اكور عدنان علي رضا محمد النحويًا 


0 0 


ا 


و7 


الطبعة الأولى 
اش "دام 


إلى 
لقا المؤمنين 
وبناع الجيل المؤمن 


هوان المسلمين أمام الواقع 
وتعدد المواقف والاتجاهات والاجتهادات 


الدحنور 
عدنان بن علي رصا بن محمد التحوي 


الطبعة الأولى دار النعوي 
ااه - 5..كم للنشر والتوزيع 


ا دار النحدوي للنش, والتوزيع اه 


د هم د الك فيك الوطبة أثناء النشر 
| النحوي » عدنان على رضا 
ْ هوان المسلمين أمام الواقع وتعدد المواقف ... / عدنان علي 
رضا محمد النحوي ٠‏ /5571١اه‏ 
48ص 1< 54 سم 


ردنك : 1:231/9920-5وو 
عدي - تاريخ لم ١‏ - الإسلام - مقالات ) 
ديوي ١ن‏ ا 


رقم الإيداع 111 
لت 0 2 وار الاعاد 


الطبعة الأولى 
اك اط ٠م‏ 


- دار النحوي للنشر والتوزيع 


دار النحوي للنشر والتوزيع 


هاتف : 5:97:99 - فاكس :54515:855غ5 
مو شع الانتر نت : <7دم».1؟ ل تلقطلة. لكا 
البريد الإلكترو ني : للمء. 1 كتطمساج © 0ام 1 
ص. ب: 1891١‏ الرياض: ١١55١‏ 
المملكة العريية السعودية 


"لقاء المؤّمنين ' 
على الشبكة الدولية الإنترنت 
ا 7 
يهدف هذ الموقع إلى المساهمة مع المواقع الإسلامية 
الأخرى وجهود العاملين إلى بناء اليل المؤمن وبناء الأمة 


المسلمة الواحدة التي تكون فيها : 
كلمة الله هي العليا 
نأمل التلطف بزيارة هذا الموقع وإبداء ملاحظاتكم 
ونصائحكم على البريد الإلكتروني : 
.2111211551 02 11110 


كما يسرنا دعوة إخوانكم وأصدقائكم لزيارة الموقع . 


١ 
أ[‎ 
4 
أ‎ 


هُ 
١‏ 
| 
1 


إلى القلوب المو صنة 


المتفتحة لنحرة الله ورسوله , 
حنى نكون كلمة الله 
هي العلبا في الأرض . 


«تلك الذار الآخرة تجعلها للّذين لا يريدون علا في الأرض ولا 
فسادا والعاقبة للمتّقين ج(22) من جاء بالْحَسئة فَلَهُ خَير منْهَا ومن جَاء 
بالسيئة قلا يجزى الّذين عملُوا السَيئّات إِلأَ ما كانُوا يعَملُونَ +4221 4 
0 0 202320202020200 [القصص:44:87] 


«ولا يصدنُك عن آيَات الله بعد إِذ نزت إِلَيِك وادع إلى ربك وله 
تكونن من المشركين +27 ولا تدع مع الله إِّها آخر لا إِلهِ إلا هو 
كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإلَيه ترجعون +(12 4 

[القصص: الى 3/4 ]| 


كلمسات مضيئتهة 
للدكتور عدنان على رضا التحوى 
ا ل ا 
ليشا وا ,تلن ني قير والايين اللاي حارس 
والأنبياء الذين ختمواً بمحمد يكل . » ثم جعلها مهمة الأمة المسلمة الواحدة الممتدة 
مع الزمن » على أساس من المنهاج الرباني - قرآنا وسنة ولغة عربية -. 


حق التعاون 
بين المؤمنين ووجوبه 
فحت »أن تتعاؤك:فيما أمو الله ان معاون فصه ‏ وايعد ون يفصن نعضا فيها أذ الله 
أن نختلف فيه . 


ابه لاس ! يها المتلمدرن !آنها اليعاة ! كينا تظاه رون ادو فاعلى 
الإسلام . تنلاج ل ل ير يلس رت الك رف رز بعيدعه 
معه » فخافوا على أنفسكم حين تقفون بين يدي الله» يسألكم عما فعلتم في الحياة 
الدنياء وهل نصرتم الله كما أمركم وتجنبتم الفتن التي نهاكم عنها » والصراع 
والشقاق وتنافس الدنيا ؟ ! خافوا على أنفسكم كما تخافون على الإسلام . 
0007 


١١ 


إذا غاب النهج والتخطيط 
إذا غاب النهج والتتخطيط على أساس الإيمان والتوحيد والمنهاج الرباني في 
واقع أي أمّة ء فلا يبقى لديها إلا الشعارات تضج بها ولا تجد لها رصيداً في الواقع 
إلا مرارة الهزائم وتناقض الجهود واضطراب الخطاء ثم الشقاق والصراع وتنافس 
الدنيا في الميدان » ثم الخدر يسري في العروق » ثم الشلل » ثم الاستسلام ! 
فريقان 
فريق له نهجه وخطته وفريق لانهج له ولا خطة 
إذا التقى فريقان : فريق له نهجه وخطته » فعرف بذلك دربه ومراحله وأهدافه . 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 0 
الفريق الأول بنهجه وتخطيطه يستطيع أن يحول جهود الفريق الثاني لصا حه . 
فيجني النصر » ويجني الآخر الهزيمة والخسران والحسرة . 


ل , 1 


الأهداف الربانية وتحقيقها 
إن الأهداف الربانية لا يمكن تحقيقها إلا بجنود ربانيين ووسائل و 
ربانية . وهذه وتلك تحتاج إلى بناء وإعداد رباني . 


له 


ساليب 


ل ل 
2 2 2 
العاحه 

لحر 


من عجر عن إصلاح نفسه فهو أعجز عن إصلاح غيره أو إصلاح المجتمع . 
كم من الدوة ينادون بالوصلاح والتغيير هم أحوج الخاسن |9 الإصلاح . 


تقبا 1 5 
سه أنه عن التصيحة د فرصة عظيمة لمرفة أخطائه ‏ وفرصة ألم 
لعرفة سبيل الإصلاح والعلاج » وتعرض أكثر للمتاهة والضلال . 


!ع - ماله 2١‏ مه 


ويم 
يب مويو 


من صدق الله نجا 
بين الحق والهوى باب ابتلاء وتمحيص . من صدق الله نجا ودخل إلى الحق » 
ومن ضل هلك ودخل إلى الهوى . 
تكامل الإسلام 
وتكامل الدعوة إليسه 
ليس من الحكمة أن نكتفي بإعلان مبادئ الرحمة والعفو والتسامح والسلام 
في الإسلام » حين يكون مثل هذا الإعلان مظهراً من مظاهر الضعف والهوان 
والاستسلام أو يوحي به . ولكن الحكمة والواجب أن نظْهِرَ تكامل الإسلام من 
| عمو وتسامح » ومن عقوبة وحزم » ومن سلام وحرب » ومن حكمة وتشريع » 
ومن إيمان وتوحيد . 


أين تبتدىء المعركة 
إن المعركة مع أعداء الله تبتدئ أولاً في نفسك أيها الداعية المسلم » فإن 
انتتصرت بها » ا كا ل وف 
سائر المعارك ! وتظل هذه المعركة ممتدة مع المسلم حياته كلها حتى يلقى الله . 


الحيد عن الصراط المستقيم 
الله سبحانه وتعالى جعل صراطه الحقّ مستقيماًء حتى لا يضل عنه أحد. 
وجعله سبيلاً واحداً حتى لا حتف عليه؛ وجعله صراطا مستقيما ليجمع المؤمنين 
َم واحدة وصفاً كالبنيان المرصوص انلجاذاناء لحرن عنة عقي قواء؟واتتلفوا 
عليه فتَمزقواء ثم ضعفوا وهانوا ؟! 


حتى يفيقوا أو يهلكوا 
وكلّما تواني المؤمنون عن الوفاء بالعهد والتزام ةلق ف دن 
ا ل ل ارات شاك كر 
يستيقظوا أو يهلكوا . 


أخوة الإيمان 

عاطفة ومسؤوليات 
إن أخموّة الإهان ليست عاطفة فحسب » ولكثها مسؤوليات وواجبات ؛ 
وحقوق والتزام » لاتسقط حتى لو تغيرت العاطفة إنها رابطة المؤمنين في الأرض 
جميعاً » رابطة يجب الوفاء بها بها . إنها رابطة ربانيّة أمر الله بها المؤمنين جميعاً » حتى 


يكون الولاء الأول لله » والعهد الأول مع الله » والحب الأكبر لله ورسوله . وبعير 
ذلك لاتتسةى انج د الذيان: 


لو حقق المسلمون 
أخوة الإيمان فى واقعه, 
راد لشي راي راق اود ايان 9 كابر ج00 
وتعالى ورسوله محمد وَكَِِ لأنزل الله نصره عليهم ولسادوا العالم ! ولأعز الله 


الجميع ! 


00 ا 
أخوة الإيمان 
والولاء الأول لله 
والعهد الأول مع الله وحده 
والحب الأكبر لله ولرسوله. 
لاتصدق أخوة الإيمان في ميدان الممارسة والتطبيق | إلا إذا كان الولاء الأول 
لله وحده دون شرك : والعهد الأول مع الله وحده. والحب الأكبر لله ولرسوله ؛ 
ثم ينبع كل ولاء وعهد وحب في السياة الدنيا من الولاء الأوّل والعهد الأول 
وانتي اكير : 
0 ا 
كلمة المؤمن 
صادقة طية 
كلمة المؤمن طيبة » قوية » واعية ؛ لاتنحرف عن الصراط المستقيم 0 


نخاس !ونور فر النجاء ولاخ فى المادان اق اسان حر اراي : ماين 
النصيحة » وقاعدة الشورى . 


الخلل فينا والأخطاء منا 
لايختلف مؤمنان في أن كل مايجري في الكون والحياة » من أمر صغير أو 
0-0 6 الله وقدره ل 1 
0 


أيها المسلم ! 
إنك مسؤول ومحاسب 
إنك مسؤول أبها المقلم» وناك مسق11 زلا يغرناك أن تقو كن 
الكزواانيت العامة . نعم إنهم مسؤولون ومحاسبون وإنك 
يواوه واسخاض . ولاتنفع الندامة والحسرة ة يوم القيامة ! فانهض إلى مسؤوليتك 
مها لسع 
منهاج الله ودراسته 
وتدبره وممارسته فى واقع الحياة 
أيها المسلم ! لاتكن كالميت بهجرك دراسة منهاج الله وتدبره وتمارسته في وافع 
الحياة » فاطلب ا حياة والنور » والهداية والفلاح بذلك » والقاعدة لذلك : 
* أن تكون دراسة منهاج الله - قرآناً وسنة ولغة عربية - منهجية يوميا. 
لوا ار ا 2 ان وحوري مكناكم للف رما 
إن اراسي على رد الواقع بأحداثه وأفكاره إلى منهاج الله رد أمينا» 
بعاكيع كود سمه ا للف 


حل 


كلمات مضصسئة 


التزم النهج الإيماني للتفكير 
أخي الكريم ! أيها المسلم ! إن الله سبحانه وتعالى خلقنا على فطرة سليمة . 
يبي اننيا ها الكاير» اللي اليه روصي يضر |وازتر: امار 


نكا 1 ات هر 
007 2 
الفقه في الإسلام 


الفقه في الإسلام يقوم على ركنين : المنهاج الرباني - قرآنا وسنة ولغة عربية - » 
والواقع . فلا يوجد فقه خاص يسمى ' فقه الواقع ' » فالفقه كله قائم على الواقع 
والمنهاج الرباني . 

الففه وامتداده وحدوده 

5 مدل مكلف | عقي رونا ته كم سمي وليقه القترعية وعيلبود 

اخحتصاصه ووسعه وعلمه ‏ مما سيحاسب هو عليه يوم القيامة » دون أن تتعطل 


الاستعانة بإمكانات المجتتمع » أو الشورى » على أن يهيء المسلم نفسه 
للسؤولعات!اللكلفيوويا سود تهاب اناد الكن .+ 


المسؤولية والفقه 


لافقه دون مسؤولية » ولا مسؤولية دون فقه . 


المقفدمهة 

حي وات اللي ارم فصا ور افص اكات راتت ال حرفي 
مختلف الميادين » ويبدو أن التناقضات تزداد بدلاً من أن تخف » وتتسع بدلاً من 
أن نضون.. 

لقد كان من أخطر ما شهده الواقع الجرأة في تحريف أحاديث الرسول َل 
لتسويغ أفكار مخالقة للإسلام مُخالمَة صريحة لنصوص محكمة في الكتاب 
والسنة » ولقد رأينا هذا التحريف في بيانات وفي كتب مؤلفة . 

وكذلك شهد واقعنا اليوم تحولا بارزاً في ساد الأمريكية نحو الإسلام » إذ 
أخذت تشجع الإسلام الذي تسميه معتدلاً . والذي يتبنّى الأفكار الأمريكية 
بالنسبة للمرأة والديمقراطية وغير ذلك . 

نشاهد على أجهزة الإعلام ؛ ونسمع ونق را » لدعاة مسلمين , يفترض أنهمٍ 
يحملون رسالة الإسلام ودين الله كما أنزل على محمد يله ل 
ولبعسودوع علية فح أجل بن الاهة المسلمة الواحدة صما واحداً كالبنيان 
المرصوص » حتى تكون كلمة الله هي العليا في الأرض » أقول نشاهد ونسمع 
ونقرأ لدعاة مسلمين يحملون الديمقراطية الأمريكية وانتخاباتها وسياستها 
وأساليبها وأفكارها بدلاً من الإسلام أو يحاولون أن يزاوجوا بين هذا وذاك 
بأساليب تؤدي إلى انحراف واضح عن الإسلام فكرا وأساليب ووسائل . 

إن الظاهرة الواضحة اليوم أن هنالك اتجاها إلى تقبل الفكر الغربي العلماني 
ومحاولة ربطه بالإسلام » محاولة تكشف عن شعورنا بالنقص والضعف . كلما 
جاء فكر ججديد من الغرب هرعنا لنلبسه ثوباً فضفاضا من الإسلام » أو نصبغه 
بصبغة من الإسلام أو طلاء منه . ألم نفعل ذلك مع الاشتراكية والحداثة 
والديمقراطية ء ثم العلمانية التي تبناها مؤتمر إسلامي كبير في باريس » وجعلها 
مساوية للإسلام في مقصودها ؟! إنها فتنة كبيرة حين نجعل العلمانية مساوية 
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المقدمسه 


للإسلام فى مقصودها . الإسلام مقصوده الأول هو أن تكون كلمة الله هي العليا 
في الأرض كلها ء وأن يكون شرعه هو الذي يطبق » وأن تكون الدار الآخرة هي 
اذى ال و لطا لسر وا كوا ل كلها آم العليا هاه راك 
لاعلاقة " للدين ' بتنظيم الحياة» وأنه قضية شخصية لا علاقة للدولة بها ء إلا 
حين تحتاج الدولة إلى استغلال الدين لمصلحة دنيوية ! 

وخلاصة الفرق بين الإسلام والعلمانية هي في النظرة للحياة والكون» 
نظرتان مختلفتان كل الاختلاف حتى لا لقاء بينهما » إلا أن تكذب وتفتري على 
الله ورسوله عَينهِ . 

ولقد شهدت مجلة المجتمع لك ل وبين أولئك الذين ينادون 
بتساوي الإسلام والعلمانية » كما نال هذا الموضوع حوارا مباشرا بيني وبين 
بعضهم شهده عدد من الدعاة » حتى عرف أولئك أنهم خالفوا الإسلام » وأنهم 
أخطؤوا» ولكن تبن بعد ذلك أن القضية مرتبطة بمصالح ومواقف ! 

ذا عدت نهدا ان ناويا اتلك أن السلدن لن كعرزا حيرا 
أبداً بالتنازل عن أي شيء من الإسلام » أو بتحريف أي نص منهء أو بتأويل فاسد 
لنصوص أخرى . وإن باب النصر باب واحد» وطريقه طريق واحدء ألا وهو 
الاستقامة على أمر الله والاستجابة لأمره وإخلاص النية وحمل الدعوة الإسلامية 
بوضوح وجرأة » نبلغها كما أنزلت على محمد ييه ؛ حتى لا نقع فيما وقع فيه 
البهود والنصارى من تحريف للتوراة والإنجيل . 

وإني لأعجب كل العجب كيف نرى أهل الديمقراطية الباطلة جريئين في 
دعوتهم إليها » يريدون أن يفرضوها على البشرية كلها » وفي الوقت نفسه نرى 
المسلمين يسرعون بالتنازل عن بعض مبادئ الإسلام » ولا يجهرون به كما أمرهم 
الله » حتى أصبح المسلم اليوم يخشى أو يستحي أن يظهر بعض قواعد الإسلام 
المحكمة . نعجب كيف ملك أولئك الجرأة ليعلنوا ضلالهم » ونحن لم نملك الجرأة 


و 


المقغدمةه 


لنسيها لتطلى ادق الدع سوحذاعة اليقيرية كلينا لتسعو مو نسنة الذنيا وموعدات 
الاجرة: 

إن هذا التراجع والتردد والتنازل هو أهم سبب في هوان المسلمين اليوم. 
وأهم سبب في التمزق والاختلاف » وأهم سبب في الهزائم التي ابتلينا بها . 

إن من واجبنا اليوم أن نجهر بالإسلام » وبالإسلام وحده » كما أنزل على 

لاشك أن أمريكا حققت الكثير من أهدافها في العالم الإسلامي » ومعها 
أوروبا وروسيا لا يختلفون على ضرب العالم الإسلامي والإسلام » على ضوء 
نهج وخطة يجتمعون عليها » ومن أهم ما حققته هذه الخطة وذاك النهج نوجزه بما 


أولاً : مزقوا العالم الإسلامي . 
ثانيا : أوهنوا قواه وجردوه من كثير من الإمكانات . 


ثالثا: دمروا ما يستطيعون تدميره تدميراً يحتاج إلى زمن طويل جداً لإعادة 
او 


رابعاً : أدخلوا الفتنة الفكرية والخلقية في جميع أقطار العالم الإسلامي . 
خاضما» دروا الخئل «وشقاضية الكتافهوالبنة ير اللعة العرمة , 
سادساً : اشتروا ذمم عشرات الألوف من المسلمين ليكونوا لهم عيوئا وعونا . 

ولكن المسؤول الأول في ميزان الإسلام عن هواننا هو نحن المسلمين حين 
اسا لدعوات الم اذل وال وانعدسا فها. 

إن هذا كله يتم بقضاء الله وقدره على سنن ماضية وحكمة بالغة وقضاء نافذ 
وقدر غالب » ابتلاء منه سبحانه وتعالى » وتمحيصا لنفوسنا ونياتنا . فالله لا يظلم 
أبداء ولا يظلم أحدا . 

"5 


المقدمسة 


إننا حين نعرض هذا الواقع بإيجاز» فإننا في الوقت نفسه نعرض نهج مدرسة 
لقاء المؤمنين ونظريته العامة ومناهجه وثماذجه ونظامه الإداري لينطلق منه درب 
النجاة حين يلتقى المؤمنون عليه بإذن الله . 
5 5 5 و سر 
وحين يرى الله أننا غيرنا ما بأنفسنا إلى ما يحبه ويرضاه » فسيغير الله واقعنا 


إلى نصر وعزة وتمكين .. 
الرياض عدنان علي رضا محمد النحوي 


١‏ جمادى الآولى 5717 1ه 
54 / ه / 5ه ٠م‏ 


ف 


من كلمات 
ريتشارد نيكسون 
الرئيس السابق للولايات المتتحدة الاأمريكية 

لرئيس الولايات المنحدة الأسبق ريتشارد نيكسون جمل تعطى دلالات 
واضحة عن اتجاه الولايات المتحدة نحو العالم والعالم الإسلامي . كثيرة في كتبه 
الثلاثة التي نشرها » ولكننا نأخذ بعض النماذج منها للدلالة فقط » مع أن سياسة 

الولايات المتحدة تحتاج إلى دراسة عميقة » فهو يقول : 
للعيش معها . (كتاب نصر بلا حرب - ص 719) 


* إن الشوريين الشيوعيين والإسلاميين أعداء إيديولوجيون يتبنون هدفاً 
مشتركا: الرغبة في الحصول على السلطة بأي وسيلة ضرورية » بغية فرض سيطرة 
دكتاتورية تقوم على مثلهم التي لا تحتمل . ولن تحقق أي من الثورتين حياة أفضل 
للشعوب في العالم الثالث . بل سيجعلون الأمور أسوأً . لكن إحداهما أو 
الأخرى ستسود مالم يضع الغرب سياسة موحدة لمواجهة الأبعاد الاقتصادية 
والروحية على حد سواء » للصراع الدائر الآن في العالم الثالث . 

( كتاب : نصر بلا حرب ص 07 -10046) 


قنز ننم نط مخ ينث 


* إن رياح التغيير في العالم الثالث تكتسب قوة العاصفة . ونحن لا نستطيع إيقافها . 
لكننا نستطيع أن نساعد في تغيير اتجاهها . لكات : نصر اذ رت ضر 481 01 
0 00 00 2 
ف 


المقدمة 


* الأصوليون الإسلاميون : الذين يحركهم حقدهم الشديد للغرب » وهم 
مصممون على استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة عن طريق بعث الماضي » 
ويهدفون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية » وينادون بأن الإسلام دين ودولة . 

( كتاب : الفرصة الأخيرة-ص )١5٠‏ 


الشرعية على تصرفاتهم من خلال الأيديولوجية القومية المتعصبة . 
(كتاب : الفرصة الأخيرة-ص )١5٠‏ 


#المقع ملسو يبهذ" ادوع ة فاطو السحعسعودكة ولكدة|جأن تشعو 
وشعوقط ام روس تفيل رار اوبكر واو نالعا لمحف دمي لعاعبالسمكاسس: 
والاقتصادية . ( كتاب : الفرصة الأخيرة-ص ١5٠‏ ) 


يك 
2 

ىء 
.- 


* يجب علينا أن نعاون التقدميين في العالم العربي » ففي ذلك مصلحتهم 
ومصلحتنا » فهم محتاجون لأن يعطوا أنصارهم بديلا لأيديولوجية الأصوليين 
المتطرفين . وانغلاق الرجعيين . ( كتاب :الفرصة الأخيرة-ص )١5١‏ 
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المفدمسك 


# للولايات المنحدة أيضاً مصلحة كبرى في المحافظة على وجود إسرائيل 
وأمنها ء فنحن وإسرائيل لسنا حليفين طبيعيين عاديين » بل إن لدينا التزاماً أخلاقياً 
معها هو أسمى من أية اتفاقية أمنية . فقد أوضحت باقتضاب في اجتماع لزعماء 
الكونغرس في مطلع حرب يوم التكفير عام 9177١م:‏ "ليس لأي رئيس 
أمريكي أن يترك إسرائيل في الوحل ' . إن إسرائيل ملاذ ملايين العوائل التي 
قاست أهوال المحارق الجماعية الشنيعة . وهي الديمقراطية الوحيدة في الشرق 
الأوسط . وأحاطت بها من يوم مولدها بلدان صممت على تدميرها . أما عمق 
التزامنا بها فيتجلى في حقيقة تقديم أمريكا لإسرائيل منذ اعترافنا بها قبل خمس 
وأربعين سنة ٠؛‏ مليار دولار على شكل مساعدات اقتصادية وعسكرية » أي أكثر 
من ضعف ما انفقناه على خطة مارشال . ثم جاءت حقيقة اعتراف الحكومات 
العربية أخيرا بوجود إسرائيل يجسد دليلا على الاعتراف العربي بأن التزامنا ببقاء 
إسرائيل ركن أساسي في سياستنا الخارجية لن يتغير حتى يلج البعير في سم 
الخياط . (كتاب : ما وراء السلام ص ١58‏ ) 
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هوان المسلمين أمام الواقع 


وتعدد المواقف والاتجاهات والاجتهادات 


الفصل الأول تعدد المواقف والاتجاهات والاجتهادات 


هوان المسلمين أمام الواقع 
وتعدد المواقف والاتجاهات والاجتهادات 


تسشيدى #ورؤصين واغر ارا واجتهادات وفتاوى كثيرة لفقهاء وعلماء 
ودعاة جزاهم الله خيراً . ومن أهم أسباب هذه الاجتهادات وكثرتها هو أن كثيراً 
من المسلمين اليو م أع فوا أنفسهم من مسؤولية طلب العلم الذي فرضه الله 
والرو كر ان 5 د امكو روا ملقيك ابلك جا دوكر 
كذلك » فلم يعرفوا حقيقة مسؤولياتهم ولا حدودها ء وألقوا الأمر كله على عاتق 
اا يا و رو د 
ولو كافة. جا لكو دز ءازيوي نية أ رامماكاي «اتشيعاللنايكفة أن ذا 
آيات في كتاب الله تعالى ومنهم من أقنع نفسه أو فنع أن تلاوته لكتاب الله هي 
للأجر والثواب فقط » وليست للتدبر والفهم والممارسة في واقع الحياة » ليست 
للتأمل والتفكير في خشوع وإنابة #افتعبف طلوف لالت الكوه قزل افرع اد 
المؤتمرات إن دراسة القرآن الكريم ليست له » هي فقط للعلماء ع 

هذا عامل نعتقد أنه ساهم في زيادة حجم الفتاوى وتناقضها . وهناك عامل 
آخر » هو أننا أمام مشكلات جديدة في واقع جديد » وقضايا كثيرة سريعة التبدل 
والتشير + 


وعامل آخخر هو امتداد الجهل في قطاع واسع من المسلمين في الأرض » جهل 
وتخلّف في عالم متسارع التطور ! والقضايا كثيرة : منها ما مس الفرد نفسه وفي 
حدود مسؤولياته » ومنها ما يوس الأسرة والبيت والمجتمع » أو يس الأمة كلها أو 
الواقع الدولي في ميادينه المختلفة : الاقتصادية » واللاجتماعية. ا د 
0 5 5 :5 


وزاد الأمور تعقيداً ذلك الغزو المدمر للعالم الإسلامي » الغزو الذي يقوده 
الغرب المتقدم علمياً مادياً» اللدخلف إيماناً وفكراً وفهماً لحقيقة الكون والحياة : 
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البجاب الأول هوان المسلمين أمام الواقع 


الغزو الذي مزق العالم الإسلامي أقطاراً وأهواء ومصالح » وأفكارا ومبادئ ؛ 
0 شتى لم تعد تقع تحت حصرء وألقى فيه الفواجع والمجازر وعمليات 
الإبادة ! 

القضايا كثيرة ! ولقد تناولنا أهم هذه القضايا في دراسات مفصلة في نهج 
'مدرسة لقاء المؤمنين " وكتبها التي زادت على ثمانية وتسعين كتابا » وفي المقالات » 
وفي الموقع على الشبكة الإلكترونية "10ت . أنالا١‏ ]2|113 /لاللاللا" . وما زال هناك 
قضايا أخرى » وستبقى هناك قضايا متجددة مع الأيام وأهم القضايا التي مت 
دراستها بردّها إلى منهاج الله » ودعم كل رأي نقدمه بآية أو حديث. ما يلي : 
الشورى » الديمقراطية » العلمانية » قضايا العالم الإسلامي مثل قضية فلسطين ؛ 
و السود ‏ دلقي وش سو للك كفس زه يرن ذ الت عرزا لدف ماقا نفو كخرز 
الحديث حوله . الصحوة الإسلامية » التعامل مع مجتمع غير مسلم ء المرأة بين 
نهجين » حرية الرأي في الميدان » تمزق العالم الإسلامي . الربا وخطره في حياة 
الإنسان» المسؤولية الفردية » النهج الإيماني للتفكير» الاختلاف » الموازنة» عهد 
الله والعهد مع الله » قضايا الأدب الملتزم بالإسلام » والنصح الأدبي ( النقد). 
والرد على أهم المذاهب الأدبية الغربية : الحداثة » البنيوية » التفكيكية » الأسلوب 
والأسلوبية » أدب الأطفال » التجديد في الشعر بين الإبداع والتقليد والانحراف , 
قانون الفطرة وتولد النص الأدبي حي نا سحاد د دن تن 
قضايا الواقع لتكوّن كلها مع الدراسات الفكرية والدعوية نهجاً متماسكاً يحمل : 
النظرية العامة للدعوة الإسلامية , والمناهج التطبيقية , والنماذج ؛ 
والنظام الإداري » والأهداف المحددة على صراط مستقيم يمتد إلى الهدف 
الأكبير سلب رك و زرفل ناركن مكار نك كن 
الموضوعات الرئيسة » حتى بلغ مجموع الدراسات حتى الآن ما يزيد عن ثمانية 
ومح م سن ان جمد 

إننا ندعو إلى هذا النهج وأسسه ونظريته ومناهجه وتماذجه وأهدافه , لنجد فيه 


و 


الفصل الأول تعدد المواقف والاتجاهات والاجتهادات 
تهات 2 2 2 1 55 20 


قواعد الإهان والتوحيد » والكتاب والسة» ومدرسة الي ول سعد 


إننا نحاول أن نعالج المشكلة الكبيرة في حياة المسلمين اليوم » على كثرة 
المؤتمرات والندوات والمؤلفات » وكشرة الضجيج والشعارات » وبذل الدماء 
والأموال ! فما هي هذه المشكلة ؟!! 

لاعت اه زعا خرن يلزن ب د مرا ار مقادم لمان عر سيل 
الجعاء شيك دي ماني لياح وو السطام !كيدا ميتي فيانو ارد داري 
والاجتماعي . بم يلبي حاجة واقع الإنسان اليوم » بعد أن شغلوا أنفسهم وأشغلوا 
تأمور كير 

ولك الشحدون أمام واقع هذا العصر والأحداث تتسارع . فما استطاعوا أن 
يتفاعلو! إهانياً مع متطلبات الواقع » ولا أن يخاطبوا العالم بهذا الدين العظيم 


الذي من الله به على البشرية كلها ء وار ماه لمم در علي لزيا وكلها 
والواقع الممتد كله . 


وفي الوقت نفسه كان الغرب قد بلغ درجة عالية من التطور الصتاعي 
والعسكري » فوضعوا لأنفسهم نظاماً علمانياً مفصولاً عن الدين أسموه 
الدهقراطية» أخذوه من منبته السيء» من الوثنية اليونانية » وصاغوه في زخرف 
شعارات محيبة للنفوس » شعارات الحرية المتفلّتة » والعدل المضطرب ء والمساواة 
الكاذبة» فظن الناس به خيرا. ولكن مع التطبيق في الواقع لم تكن الحرية إلا حرية 
لجنس والفساد وحرية الرأي الذي لا علاقة له بصياغة القرار » والعسدالة 
والمساواة كانت طبقية لا تساوي العامل الفقير والرأسمالي الكبير الك 
ل ل اك 
ثروات يملؤون بها جيوبهم وبنوكهم ! وأصبحت ديارهم من أكثر بقاع الأرض 
انتشاراً لجرائم القتل والسرقة والاغتصاب والفساد ! 

١ 


الباب الأول هوان المسلمين أمام الواقع 


ومع امتداد أطماع المجرمين في الأرض ؛ وامتداد عدوانهم وظلمهم للشعوب 
الإسلامية التي يحتلونها » وجمع خيرات بلاد تلك الشعوب ونهبها » ليتمتع بها 
هؤلاء المجرمون » وتبقى الشعوب فقيرة مستعبدة تحت ضغط القتل والتدمير » 
وعنمااظ الجدة ف عطق كات نع الى وإككر نا ارميدا ني الأدص 
وفسادا مع امتداد العصور ء حتى أخذت أقبح صورها في واقعنا اليوم . 

من خلال واقع المسلمين كما عرضناه » وواقع المجرمين من رأسماليين 
وود اكد قر رشي لقب لوقي ور كر يه التي 
وعلمانيتهم » وحداثتهم » وما يتبع ذلك من مذاهب وأحزاب وفرق » وما زعموا 
فيهامن حرية كاذبة وعدالة"لا تسجأوز الشعدار» وتمساواة لا تتتجاوز الوهم 
والتخدير » ووجد المسلمون أنفسهم مفلسين بااحوعا عر ال اللو 
دعوة شاملة من أمة مسلمة واحدة » ولا هم قدموا نظريات لكافة الميادين تلبي 
جاحد مواق و دوو سدم المالدانمين ادع انعدو فك الخرويعازو شاه ررعوانة عباءا 

20111111101 
الوق بس روكاؤبيع مالطفق أد وعد ررس ولام ماود لساك السانسقة 
وقضاياها الاقتصادية والحياة الاجتماعية » والاحتفالات والمهرجانات » حتى 
يخيّل إليك أن الدعوة الإسلامية قد توقفت ! 

وأخذت أمريكا وحلفاؤها يجعلون من الدعوة لهذا الشعار ستاراً ليستر 
أعمال العدوان والظلم والإفساد في الأرض #سشرو اوه الساوى اقاجا 
يدعونه من حرية كاذبة » ومساواة مزعومة » وعدالة غائبة تحت عجلات الدبابات 
أو بين دوي الصواريخ وأمواج الإبادة الجماعية ؛ في تاريخ طويل امتد على 
مساحة معظم الكرة الأرضية . 

ومع ذلك كله » استطاعت الديمقراطية الكاذبة أن تفتن قلوب الكثيرين 
بزخرفها من حرية الجنس المتفلتة » وسائر مغرياتها الهائجة المائجة » والصناعة 


ضر 


الفصل الأول تعدد المواقف والاتجاهات والاجتهادات 


المتقدمة » والسلاح المدمر » والتطور العلمي المادي الوإببيع . استطاعت الديمقراطية 
أن تكتسح الميادين لأنها لم تجد أمامها من يقدم حلولاً بديلة لواقع سريع التطور ! 
استطاعت أن بحهد واالثاتى «وق ريظييع بالتكر الافق بوتعو يتمغن الداوالأخرة 
وجوهر الإيمان ! 

هنا يشور السؤال المهم الماذا هذا التخلّف والوهن في المسلمين وبين أيديهم 
لكا سو و القد 4 ٠منهاج‏ الله يحمل أعظم رسالة عرفتها البشرية » وأعظم تشريع ‏ 
وأعظم بيان بأعظم لغة » وأعظم رسالة تحملها خير أمة أخرجت للناس » ما 
اتطمجكف كتان الله ! 

كر ألسات الرقر وانققت خروائية الوكارد زرفي العرمفيا الله رعاشل :تادر 
بالمعروف » وتنهى عن المنكر » وتؤمن بالله ! والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
الدعوة إلى الله ورسوله » وتبليغ هذا الدين الحق » وتعهد الناس عليه » في عمل 
عل سي ساك الواح ع وروا" لوو نو ريه 
ش إن الاستنتاج الأول النافيزاهو ان هله الأمه لم ملعو بالهنمة الطبيعة الي 
كلفها الله بها ء والتى بينتها الاية التالية : 

( كنم خير َم أخبجت لئاس تأمرون بالمتروفب وتنهون عن المدكر وتؤمنون باللّه 
ولو امن اهن الكتاب لكان خيرا لهم م نهم المؤمنون وأكثرهم القاسقون 4 

[آل عمران: ]١١١‏ 

ولو استعرضنا التاريخ الإسلامي نجد سنة الله ماضية حقاً وعدلاً » فكلما 
استمسك المسلمون بالمهمة التي كلّفهم الله بهاء وصدقوا أداءها » ولغوا رسالة 
ربهم » وتعهدوا الناس عليها » نصرهم الله وأعزهم .كلما تها عن هذه المبسة 
أذلّهم الله » وأضاع سلطانهم وأنزل بهم العققاب . انظر ماذا حدث في بغداد في 
آخر الدولة العباسية » وانظروا ماذا حل بالأندلس » :وتانغوا النظر والتديرء لتروا 
الله ادل نهنا ماديفة لذ تق تلفت : 


0 


سال! الأول هوان المسلمين أمام الواقع 


وق أهم أسباب التخلف عن أداء هذه المهمة والرسالة مدا زلذ انهنة 1 
ات ور مو عر يد ١‏ لج شي ونه : هو تعطل قدرة 
الشفكير الإتهاني المبدع الذي لا يقوم إلا حين متلى القلب بالكتاب والسنة واللغة 
العربية » وحين يتدرب المسلم عليه وعلى رد الأمور إلى منهاج الله » وإذا تعطل 
التفكير الإيماني انتشرت الأهواء » وفسد التفكير » وتضاربت الآراء والاجتهادات , 
وتنازع الناس أحزاباً وشيعاًء وذهبت القوة من الأمة» ووهنت ! 

إن من أهم القضايا الإيمانيّة التي ألح بها الكتاب والسئة التفكير الإيماني , 
ادير" النامز النطرة والايات الكرية التى تامر يذلك ك3اة : 
(أفلا يتدبرون », 4 يتفكّرون ٠‏ يفقهون» .... ) 

وتككوهنوكة آنه ل استعفف التشكطرة على النهوع الذكانيه إلا إذااو افروت أستفيك 
الإيمان والتدبر والفهم » ونوجزها بما يلي : 

#اضفاء الجياك 5 كير لاسن ا لككر نوا تيال علا اعد»- 

* العلم الصادق بمنهاج الله - قرآنا وسنة ولغة عربية -؛ في صحبة منهجية ؛ 

صحبة عمر وحياة » صحبة تدبر الل الل . في الواقع 
ز 0 آ ا 0 
صفاء الإيمان وصدق العلم والممارسة . وحتى تنمو الخبرة وينمو الزاد 
الصالح » على وعي الواقع من خلال منهاج الله » لا من خلال سواه؛ ولا 
من خلال الوهن الذي نعيشه . 

* متابعة محاسبة النفس بصورة دائمة كما أمر الله سبحانه وتعالى » حتى 
تصفو النفس من الأهواء والمصالح الدنيوية . 

# أن يستقيم ميزان المؤمن بيد المسلم » فلا يزن الناس والأمور إلا به حتى ييز 
أهل الأهواء من أهل الصفاء » وأهل الدنيا من أهل الآخرة . 

اال ال لا 

م 


الصل الأول تعدد المواقف والاتجاهات والاجتهادات 


ورضيت بأن د عم بهل بالكنات وال واللغة العزنية قطاعا واسعامنهاء رضيت 
بأن ممتد هذا الجهل قروناً . 

ولا احفر بعضهم لخر رهق لق » دخلته أمواج من الغزو ا لديار 
المسلمين» فاختلطت المفاهيم بين العروبة والإسلام » وبين القومية والإقليمية. 
والوطنية والإنسانية» والحرية والمرأة وحقوقها » والآخر المجهول وحقوقه » وأدلى 
المك ررد برايهم: فمتيكه من اول عض ,الآيات تويلا يرافق عراف وامتهام من 
حذف من الححديث الشريف ما يشاء وأبقى ما يشاء» ومنهم من آثر الأفكار الغربية 
بقضها وقضيضهاء ؛ ليعالج مشكلات المسلمين» فأفسدوا كثيرأء ووقع الانحراف 
الوا ضح البين » ؛ واشتد أمره حتى كاد يتعذر الرد عليه أو علاجه. خخاصة حين 
دول الإسلام وقوى أخخري تقانية هلا الاتهاء أو ذاك سر أو جهراً. 


لقد وصل الحال بالمسلمين أن لا يذكر أحدهم الجهاد الذي فرضه الله » حتى 
لايتهم بالإرهاب » ووصل الحال | إلى أن تختفي معان إيمانية ومصطلحات 
ل الور راع الشف كزياء 
وحارب الإسلام علائية والمسلمين ! وحتى لو قال هو عن نفسه إنه كافر . 


ربد سبد شرا حرو لوصول لوقو رقو ا مكبر افك ا ان 
وبحقوقه » ولا أحد ينادي بحقوق المسلم المؤمن المحافظ على دينه » فهذا قد تضيع 
حقوقه بين المسلمين » فيلجأ إلى الغرب عسى أن يجد فسحة للتنفس » وقد يتنس 
ويأخذ الفتنة المتعددة ويقع ضحيتهاء وقد ينحرف فكره ولا يشعر بذلك » أو 
يحسب أنه مع انحرافه على حق ! كيف لا ؟! فالميزان اخختل واضطرب بين يديه ! 
ونسي الناس اموت والدار الآخرة » ولم يعد لها حساب عند هذا أو ذاك ! 

موا ع ا 
بزينة ة وزخرف ثم يسميها نصرا فكم أعجب من قوم فقدوا أرضهم وتملكها 
الأعداء :وا شغلا بالاتخابات الدمقراظية وتنافسوا فيها » فعمت الفرحة المتتصر 
فيها وأقام المهرجانات والاحتفالات » كأنهم نسوا أنهم فقدوا //١‏ من أرضهم 


وا 


الباب الأول هوان المسلمين أمام الواقع 


ملقدسة , وألّهوا بالصراعات والتنافس الديمقراطي » فأقاموا ' عرس الديمقراطية ' مع 
ليالي الأفراح » على حطام فلسطين وحطام الفلسطينيين وحطام بعض ديار المسلمين » 
ا ل 

لقد تسرب إلى عقول بعض المسلمين » أو عقول كثيرين منهم » أفكار 
الديمقراطية الغربية الوثنية » وشعاراتها الكاذبة » واختلطت بما لديهم من بعض 
ل ل ا ل ل 
ولم يستطيعوا أن يقدموا من إسلامهم الصافي » من الكتاب والسئة » بديلا عن 
الديمقراطية » فأخذت تصدر بعض الفتاوى والاجتهادات من هذا الخليط غير 
النقي» محاولة تقريب مفاهيم الديمقراطية وزخرفها إلى الإسلام » في جهود 
داتلدا خب لطاني ا ا ل رار روي وار جك ا رات 
تورط المسلمين في شباك الدمقراطية وشركها ٠‏ والويغال في وحولهاء فازدادت 
الكل لايق انتم 

دلت اص ورا جات اق تلن ا 0 سنا تسر 
الإيماني » بل من زخرف الديمقراطية الغربية . وكذلك أصبح تصور المجالس 
النيابية والتشريعية وأمثالها نابعا من الديمقراطية الوثنية العلمانية التي عزلت الدين 
عن الحياة » وكذلك تصور أسلوب التعاون أو الموقف هنا وهناك » أصبح هذا كله 
تضوغة الدمتواطبة بسلطانها القاهن: وذ هكد الكثي ون ] لجان سوغو:لذلك 
بقواعد يتلمسونها في الإسلام » فيحرفون حديثاً أو آية أو يؤولون تأويلاً فاسداً : 
أو يتلمسون بعض اجتهادات القدماء التي وضعوها لواقعهم ذلك . يحاولون بها 
تسويغ اجتهاداتهم الجديدة ومواقفهم » يجيزون أو هنعون » يحللون أو يحرمون » 
دون دليل حاسم من الكتاب والسنة » ودون رد الواقع إللاسجهناج الله زدا وافياً 
ا الله 


ولقد نتج عن تلك الاجتهادات وممارستها في الواقع أن زاد ضعف الجهود في 
محاولة بناء التصور الإيماني الصافي , وأخذت النفوس تعتاد ما تمارسه من خطأ 
إن 


الفصل الأول تعدد المواقف والاتجاهات والاجتهادات 


وخلل » ثم رغبت فيه ؛ ثم أخحذت تدعو إليه » فزادت الغربة عن الإسلام » وتكون 
في الأمة فريق ينادي بما ينادي به الغرب : من علمانية وديمقراطية وحداثة » وما 
يتبع ذلك من قضايا تتعلق بالمرأة والحكم والمجتمع والسياسة » ثم أخذ هذا الفريق 
راع عام قري داري وحار حي حي ع ل لباه كا ديم تحصن واد 
المسلمين إلا من بعض المظاهر والشعارات » دون الجوهر الضروري , وقد تختفي 
اللتيعارات بها فى تعن الديارة. 

قد بدأ الخطأ منٍ اللحظة الأولى حين سمح لهذا الفكر أو ذاك أن يتتسلل مم 
الاستهانة به أولاً ثم تمضي سنة الله الثابتة لينمو هذا التتسلّل ثم يمارس فكره ؛ ثم 
يعتاده الكثيرون . ثم يرغبون به » ثم يدعون إليه » ثم يمتد لينتشر ويحكم ويوجه الحياة . 

الخطأ كان من اللحظة الأولى حين اشتد الغزو للعالم الإسلامي بكل الوسائل 
التي يمتلكها المجرمون » وأهمها توافر النهج المدروس والخطة المتفق عليها » وفي 
الوقت نفسه غفلة وتقصير من المسلمين » وأهم مظاهر ذلك عدم وجود خطة 
واعية ونهح مدروس . 

في 4 لبه اركف انكر كع السقر كو كوك اسن 
المسلمين ينادي جهاراً بمبادئ الغرب ! هذا واقع عرضنا أطرافاً منه في صفحات 
سابقة وتفصيلات موسعة في دراساتنا السابقة . 

أمام هذا الواقع » تقف مشكلات كثيرة لا نستطيع أن نعالجها كلها هنا ء بعد أن 
عالجنا معظمها في دراسات سابقة » ولكن المشكلة التي نعالجها هنا هي : ما هو 
الموقف الشرعي العملي من الديمقراطية والمجالس النيابية والتشريعية 
وما يمائلها من قضايا الواقع اليوم » حين نرد ذلك إلى منهاج الله ؟! وكيف 
ساهم ذلك في هوان المسلمين ؟! 

لقد برز في واقع المسلمين اليوم مواقف مختلفة متناقضة متضاربة : فهي ما 
بين الدعوة إلى الجهاد العسكري ٠‏ وبين من اقتنع بهذه الأفكار ومجالسها ونظمها ء 
وبين فريق وأسع حائر يتبع هذا حينا ويتبع ذاك حيئاً آخر » وفريق ا ء 

#ذن 


الباب الأول هوان المسلمين أمام الواقع ' 


حيلة بين يديهم إلا الصبر والتريث ؛ فيتركون الأمر كلّه دون أن يفكروا أو يعملوا : 
اكات ار ل ا ل 

باستعراض الواقع غجد أن جميع الاتجاهات التي عرضّت أعلاه لا تلك نهجاً 
واعياً وخطة شاملة مدروسة » ويعرضون رأيهم حول هذه القضية أو تلك 
موقم بترو معدلل وك عرد ل سيلدت لرة اورت نزت العا ريه أو ند 
مراح|. متدزحة . وتقى الآراء تتناول كل قضية وها معوولة عل سائر الفضانا 
التي تموج في واقع الأمة : قضايا متناثرة وآراء متناثرة ! 

رلذلك تدان ارا ١‏ تون هرا المتضان اتام أكمكة االظال لزالقابرة 
وما يتبعها » والمشاركة فيها أو عدم المشاركة , منطلقين من نظرية عامة شاملة نابعة 
من الكتاب والسئة ومدرسة النبوة الخاتمة » وما تفرضان من أسس الإيمان 
والتوحيد وهذه النظرية العامة معروضة في أكثر من كتاب من كتبنا نكررها 
ونعيدها حتى تتسع د ائرة دراستها في جو فيه إعلام ضيق لمثل هذه الدراسات . 

ونعرض الآن بعض القضايا التي لها مساس بالاجتهاد د وتكوين الرأي. 
فنعرض أولاً أن هنالك حالتين في محاولة الاجتهاد » لنرفض حالة » ونقر حالة . 
ثم نين مصدر التشريع في الإسلام » وأنه مصدر رباني واحد. إليه نرد كل 
القضايا والأمور والوسائل والأساليب » ثم نعرض الأخطاء التي ترتكب في 
واقعنا بهذا الأمر» ليظل هنالك فرق كبير بين المصدر الرباني الذي يِثل الحق المطلق _ 
رب ول البق ولا ند أناننين منزلة الجتهادات الآئمة الساقين وحكة تشريع - 
من قبلنا » ومن الاستفادة من قصص القرآن في التشريع » وغير ذلك من القضايا 
والمصطلحات التي لها مساس بذلك » على ضوء ما سنراه في الصفحات المقبلة . 

ستكون واضحين صريحين في بيان الرأي » مع حبنا الصادق للمسلمين 
جميعاً» وقد يؤذي رأينا هذا أو ذاك هذا الفريق أو سواه » وذاك الرجل أو سواه 
رلك اباك االفة العادن الك الققاء ) والمفطلت الات ل ااانا 

وسيكون رأينا يحمل حجته من الكتاب والسئة ومن الواقع الذي نرده إلى 
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فى الاجتهاد والفتوى 
١‏ حالتان في الاجتهاد والفتوى . 
؟ - مصادر التشريع في الإسلام . ظ 
* - اجتهادات الأئمة السابقين وتوصيتهم للأجيال بعدهم . 


4 - تشريع من قبلنا . 
5 -- قصص وأحداث يبعرضها منهاج الله . 


الفصل الأول حالتان فى الاجتهاد والفتوى 
لصصسصسصصئحط آ ااُلساٌّا171ي اُاُ؟ظُظؤلى]ىةشآ©شلؤلش6 ١)‏ 000 0 0 0 ااا ا 


)1( 
حالتان في الاجتهاد والفتوى 

لا بد من توضيح قضية رئيسة في الاجتهاد والفتوى » برزت في مواقف كثيرة . 
فهنالك حالة يكون لدى المجتهد رأي مُسبق وهوى يلح عليه » ويريد أن يدعمه 
بفتوى شرعية أو اجتهاد يحمل شكلا مما يعتبره حجة له أو بينة . فيمكن أن يحرف 
آية أو حديثاً تحريفاً يقلب المعنى الأصلي ويأتي بمعنى معاكس تماماً ا 
على ذلك تحريف حديث رسول الله ينه الذي ضر 6ع ويك ام 
الناس حنى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن شهدوا أن لا إله 
[لللأآئله ون كجهدا اسن للن وإموفوا لو اهن تيع نا للاامية 
وعليهم ما على المسلمين " » رواه ابن حبان ومعظم كتب السئة والصحام ١١.‏ 

واكذووهة رإشومه عراسي مله التي #وسلها ار كول فلن أن 
الإسلام أعطى لغير المسلمين ما للمسلمين وفرض عليهم ما فرض على المسلمين. 
فضل صاحب هذا الرأي » وأضل وارتكب إثماً عظيماً بتحريف الحديث الشريف. 
وق الرؤقاف نيه حرف آل نة يرن سبروانة| قلت 

فإن تابو وأقَاموا الصلاة وتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم 
يعلمود 12) 4 [التوبة: ١١‏ ] 

وهناك أمثلة أخرى امعدفيها جزء من آية فقط بار المجتهد رأيه بناء 
على هذا الجزء ولو أخخذ الآية كلها » ودرس جو السورة كلها » وقواعد الإسلام 
لبج كه > انلف لهات 

أما الحالة الثانية فهي أن يكون هنالك مشكلة أو قضية ليس لدى المجتهد هوي 
سابق » وإما يبحث عن حل لهذه المشكلة . فيستعرض النصوص المتعلقة بها ء ثم 
يخرج برأي واضح يحمل البينة من الكتاب والسئة دون تأويل فاسد ولا تحريف » 
لكل على قدر يها دهده الله يشدف ده و ساومة عليه 
)١(‏ صحيح ابن حبان : ج ١1‏ ص : )75١69(‏ »رقم: (086). 

5:١ 


الباب الثاني قضايا في الاجتهاد والفتوى 


لاسي اسمس لوي 111اا2220 01010101010101وو11 ا1ا06001002001ااا اب بيت 


الحالة الأولى قد تضطر صاحبها إذا لم يجد في الكتاب والسنة ما يوافق هواه , 
فإنه يلجأ إلى آراء بعض الأئمة السابقين الذين اجتهدوا لواقعهم » فيأخل من هذا 
أو ذاك ما ينامتب رأبة أر هراة .وقد يلجأ إلى مواقف سابقة لبعض الأنبياء والرسل » 
مثل يوسف عليه السلام » فيعتبر عمله : زان الحاك ادلم 
يرد فيهما ما يعتبر ذلك تشر الاك كا شيك قل فلا ” 

إن الواقع سي ا ع ا فيرظ ل الاخاده 
المدوي أو التسلل الخفي » أو القوة» أو غير ذلك » ؛ نما قد يكون في نفوس بعضهم 
هوى لاستحسان ما يرفضه الإسلام » فيبحئون عن مسوغات لذلك ؛ » فلا يجدونه 
في الكتاب ولا في السنة » ؛ فيلجؤون كما ذكرنا إلى تأويل فاسد أو تحريف باطل ؛ 
أو ]الست عع ار فنك عي لبا حك اللاي و الي 

نؤكّد الحقيقة الهامة وهي أن منهاج الله وحده هو الحق المطلق الذي يسع 
الأمكنة كلّها والأزمنة كلّها والأحداث والوقائع كلها ء وهذا أحد أسباب إعجازه ؛ 
ومظاهره . فإذالم يستطع أحدهم أن يجد في منهاج الله حكماً لحالة يريدها ؛ 
فليعلم أن العجز فيه هو وليس في منهاج الله . 

5 ا مساك كمسو نيو عدر 0 
لأهميتها من ناحية » ولكثرة مخالفتها في واقعنا اليوم . 

ولذلك ننصح من يريد أن يجتهد في قضية ماء أن لايضع في نفسه حكما 
انك برا رشح رق عر أصذافهم ثم يعرضها على الكتاب 
والسنة » ثم يحاول أن يستنبط منهما ا حكم الأنسب لتلك ا حالة » واضعا في نفسه 
أنه راض بما يجده من حكم ولو خالف هواه . 


يذ 


الفصل الثاني مصادر التشريع في الإسلام 


(؟) 
مصادر التشريع في الإسلام : )١(‏ 
لايوجد في الإسلام إلا مصدران للتشريع » هما الكتاب والسئة اللذان 
وحدهما يسعان الأزمان كلها ء والأماكن كلها والأحداث كلها . أما القياس 
والمصالح المرسلة والإجماع والاستحسان وغير ذلك » فإنها وسائل وأساليب 
تستّخدم لاستخلاص الحكم من الكتاب والسنّة من خلال ما نسمّيه الاجتهاد . 
فالكتاب والسئة مصدران ربانيان » وباقي الوسائل والأساليب جهود بشرية » ولا 
يجوز أن ترقى الجهود البشرية إلى مستوى الكتاب والسنة . فقد يخطيع البشر 
بالقياس » والاستحسان » والإجماع إذا وجد» ولكن منهاج الله لا يخطئ لاهو 
المصدر الذي أمرنا الله باتباعه دون أي مصدر آخر » وهو وحله الحق المطلق الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : 
( كاب أل يك فلا ين في صتد حرج مله به وخر ؤم )> 
[الأعراف: ؟] 
ف إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ونه لكتاب عزيز ((0) لا يأتيه الباطل من بين 
دن ولا من خف لمن حكيم هي دٍ :40 اقصلت: ]464١‏ 
ترا أل يكم م بم رلا ان ره أزياء قبلا دخو رجه » 
[الأغراف؟] 
وآيات' اع ى كدير والاديت كنيزة تل بز التاطلة اليه اللظيمة أومدل 
الآيات والأحاديث الكثيرة على وجوب رد جميع قضايا الواقع وغيره إلى منهاج 
الله . ولكن هذا الرد إلى منهاج الله يقوم على أسس يجب توافرها : 


)١(‏ يراجع كتاب : " الفقه امتداده وشموله بين منهاج الله والواقع ؛ الباب الثاني »الفيصول 
الثلائة ' للمؤلف . ويراجع كتاب : ' دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية " 
للمؤلف . 
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# صفاء الإيمان والتوحيد وإخلاص النيّة للهء وترك الهوى الذي يذهب 
ا 

العلم الصادق بمنهاج الله ء العلم اط نار بان خاد صن الما 

وعي الواقع أو القضيّة التي يريد أن يردها إلى منهاج الله . 

* الاستئناس بأقوال العلماء السابقين » واستشارة الحاضرين » والتعاون على 

التو 2 

نانش جدرلة 

وهذا الرد إلى منهاج الله يحتاج إلى تدريب متواصل يقوم به البيت والأسرة» 
وهم يرعون أبناءهم » وتقوم به المساجد والمعاهد وميادين التربية والبناء. 

وتظل جهود جميع العلماء موضع التقدير والاحترام » للاستعانة والاستئناس 

هااة والكديا كما فلن لا مكن أن اترتين إلى مستوى منهاج الله » ولا أن تعتبر صالحة 
لكل زمان ومكان كمنهاج الله فهي موضع دراسة واستئئاس واستفادة . 

ولا بد أن نشير إلى خطأ يقع فيه الكثيرون » حين يأخذون حجتهم من من أقوال 
زعي أو رتيل جماعة "او حزبة» حين تكو المتجة متوافرة في الككاب والسنة 
فيتركونها ويأخذون بأقوال البشر . 

وخطأ آخر يمكن أن يقع فيه بعضهم » حين يعطي رأيه واجتهاده دون أن يرفقه 
تل رك اكات والهه .والرأي الذي لا يحمل حجته وبينته لا يعتبر رأيا 
مقبولاً في الإسلام » إلا أن تكون قضية علمية تثبت بالتجارب والأبحاث . 

وخطأ آخر حين يعطي الرجل رأيه ويدعمه بحديث شريف دون 00 
بع لفاس متسيير 
ا 27111 
الآيات الكرية بالإضافة إلى ما سبق : 

: 


الفصل الثاني مصادر التشريع فى الإسلام 


«( وأنزلنا ليك الكتاب باْحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحَكُم 
ينهم بما أنزل الله ولا تشع أهواءهم عم جاءك من الْحق لكل عا مدكم شرعة ومنهابجا 
ولو شاء الله جعلكم أَمة واحدة ولكن يبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله 
مرجعكم جميمافيتدكُم بما كسم فيه تَخَلُون 6520 ون احكُم بهم بما نل الله ولا 
تشع أهواءهم واحذرهم أن يفنوك عن بعض ما أنزل الله ليك فإ تووا اعم نما ريد 
اللّه أن يصييهم ببعض ذنوبهم وإن كيرا مَنَ النّاس لفاسقون + 57> أفحكم الجاهليّة 
يبغون ومن أَحسن من الله حكما لَقَوْم يوقنون +ل2) 4 [المائدة: 44 - ]6٠١٠‏ 
هاتان الآيتان من سورة المائدة مع الآيتين السابقتين عا 
والآيتين ( فصلت : 51١‏ -57 ) تضع القاعدة الرئيسة بوجوب رد جميع الأمور إلى 
منهاج الله » وبوجوب صدور الحكم عن منهاج الله » ومخالفة ذلك هي عودة 
لحكم الجاهلية ! وآية أخرى : 
يا أيه الذين آمنوا أطيعوا الله طيعوا الرّسُول وأولي الأمر مدكم فإن نارهم في 
شيو رم الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا زجع »4 [النساء: 09] 
فقد جعلت الآية القرضة عدمروه الاأسوى إلى الله والرسر ل ها نتقاة الله 
واليوم الآخر . وذلك قوله سبحانه وتعالى : 
(ما اختلفتم فيه من شيء فحكمة إلى الله ذلكم لله ري َيه كتنبا 612 4 
الشوورئ 1 
ومعنى " فحكمه إلى الله ' أي إلى منهاج الله ! وكذلك قوله سبحانه وتعالى : 
الإفلا وريك لا يؤمنون حت يحكموك فيمًا شجر بيهم ثُمّ لا يُجدُوا في أَنفّسهم 


جا بإتايه يوبن تنا 619 [النساء: ه>] 
والظالمين : 


: 
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ار قر 


«( وإذا دعوا إِلَى اللّه ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون +(1:0* وإن يكن لهم 
الحو يَأنُوا ليه مذعنين + :4 أفى قُلوبهم مُرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم 
ورسوله بل أولئك هم الظالمون ل * [النور: 54 ]5٠-‏ 
أما صفة المؤمنين فتعرضها الآية التالية : 
«إِنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إِلَى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا وأولئتك هم المفلحون أ 4 [النور: ]5١‏ 
وكات ار 9 إن ركه هذا اللو لت ع التاملة ار مة و لمارا ا: 
فى الفكر والفقه وميادين الحياة كلها . والممارسة والتطبيق . 


كء 


الفصل الثالث اجتهادات الأئمة السابقين 


9( 
اجتهادات الأئمة السابقين 
وتوصيتهم للأجيال بعدهم 

د اي الال ا ل ل ل ل ا ل 
بفهم آية أو حديث . أو في الشعائر والبيوع والفرائض والنكاح والحدود وما شابه 
ذلك بما له أصل وتشريع ثابت في الكتاب والسنة . واختلفوا في بعض الأمور 
اختلافات كونت مع الأيام مذاهب فقهية . واجتهدوا كذلك لأحداث الواقع الذي 
غاصر وروا وغاشوه . وبنوا اجتهادهم على رد الواقع إلى منهاج الله » وقالوا الكلمة 
العطبنة المائوروة لخبتال القيلة كلهنا : " لا تأخذوا عنًا ولكن خذوا من حيث 
أخذنا ' . و " كلنا يخطئ ويصيب إلا صاحب هذا القبر ' . وذلك بالوحي 
العف النىيه نجل ة.. 

ميل بعضهم اليوم إلى أن يعتمدوا اجتهادات أئمة سابقين اجتهدوا لواقعهم 
في جميع ملابساته » وكأن ذلك الواقع مطابق لواقعنا نحن اليوم #وأر عا أن لكزه 
واقع جديد ظروفا جديدة » قد تلتقي في بعض النقاط في ظروف واقع سابق » 
وتختلف في نقاط أخرى . فكل واقع له قضاياه الاجتماعية. والفكرية» 
والسياسية؛ والاقتصادية » والعلاقات الدولية » وتوازن القوى أو عدم توازنها . 
ومدى عدم التوازن » وخصائص أخرى كثيرة | ولذلك كان المبدأ الشرعي الملزم 
هو: رد جميع الأمور صغيرها وكبيرها إلى منهاج الله . فمنهاج الله وحده هو 
الذي جعله الله صا حا لكل زمان ومكان » ولكل واقع » أما قول البشر وأعمالهم 
واجتهاداتهم فلا يمكن أن ترقى إلى مستوى منهاج الله » ولا يمكن أن تكون صا حة 
للرمن كله . 

ولا شك أنه يجب الاستئناس والاستفادة قدر الإمكان من جهود علمائنا 
واجتهاداتهم » دون أن ننزلها منزلة الوحي المتنزل من عند الله . 

ولذلك جاء حديث رسول الله َل : ' ... عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء 
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الراشدين المهديين من بعدي . عضوا عليها بالنواجذ ' )١(‏ ومعلى سنتي 
الخلتاء الراشدين المهديين هو النهج الذي دربهم عليه عَلثُ 0" . والذي يبنى 
على الكات والقدة ل د 
جميع القضايا إلى منهاج الله الذي يسع وحده الأزمنة والأمكنة كلها والواقع 
ل و ذلك حا نيجانف تقال 

تاب أن للك فلا يكن في ميد حرج مه شر ب ور ؤس 22> 
الْبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا سْعُوا من ذونه أَوليَاء قَليلاً ما تَذَكٌرونَ +22 4 

الأعرات 07 

ونرى في واقعنا اليوم من يلجأ إلى اجتهادات علماء سابقين ليفتوا بجواز 
التعامل بالربا لشراء مساكن بدلا من الاستئجار » بعد أن لم يجدوا في الكتاب 
والسئة أي سبيل لذلك ! ولقد كثرت الاجتهادات السابقة المرهونة بظروفها 
وم قا ف وح مك دعر أذ فا افيد نينا ,عاك )ا منادرنا الهم لقن يبقك 
|7 لع ١‏ ووس اود 

ذلك أن الاستعانة بتلك الاجتهادات تكون غالباً تتسويغ ما حرم الله نصاً 
بالكتاب والسئة مثل الرباء بغية تسهيل الأمور على الناس حسب ظنهم ولحكن 
مثل هذه الاجتهادات كان أهم أثر لها دعم الواقع البو الذي يمارس الرباء 
والذي كان يفترض مقاومته لإلغائه ؛ ومع استمرار الممارسة بوجود فتوى الإباحة 
تستسهل النفوس ممارسته وتعتاده» ثم تدعو إليه » ثم تتوالى القضايا المشابهة لتجد 
التكراك المعنان 2ه للصذر لك ١‏ ففقة نوا . ومع أن الربا من أوضح الأمثلة على 
ذلك » ولكن نشأت قضايا أخرى كثيرة » وتداخلت الأمور؛ حتى لم تعد الحدود 
واضحة لدى المسلم العادي لشدة .ة الخلل في الواقع الإسلامي وكثرته 27. 
)١(‏ أبو داود 37/5/95 .الترمذي :هه ابن ماجه : المقدمة / ١0‏ . 
62 يراجع كتاب * دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية ' : رط 1000 


4ه عن دناه " » وكتب دراسة الواقع وأفكاره وأحداثه 
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ب ل 
عاقيدة امعان اسح دس 1 فالتجارب في الساحة الإسلامية 
اقم لزه . وبجب أن تظل التجارب متصلة مادامت مرتبطة بمنهاج الله . 


ولعداكار حي واقة تسق الوم الجر ء إلى فتوى البشر دون أن تحمل حجة 
مواد را ار لو قار رود نالك رد 

واف كان من تار ميج م لون عو ارا سر الدب لني يع 
التاربخ شاد أخذ بالازدياد .ثم اتبع هذا النهج الأحزاب السعاسية التي أخذ 
أفرادها بقول زعمائهم وأنزلوا حكمها حكم الكتاب والسنة » فتنابذت الأحزاب 
ماه لاف الاك سنانفا (لاهنا , 


رد الأمور إلى منهاج الله قاعدة ربانية يجب التزامها » فهي التي تخفف 
شدة الاختلافات . ولا شسك فقد تقع اختلافات عند رد الأمور إلى منهاج الله ؛ 
ولكنها ستكون دائما أقل بكثير من الاختلافات التي تنبع من عدم رد الأمور إلى 
منهاج الله » وستكون كلها في طاعة الله واستجابة لأمر الله ورسوله عله . 

هه القاعشظره اللأمور إلى مهاج الهم إلى'اللفرووسولهه .في كل براق + 
رداً يقوم به القادرون على ذلك في حدود وسعهم وطاقتهم ومسؤولياتهم». 
خاضيعين التبروط التي سيق ذكرها + ويتساونرن مخ مع أهل الاختصاص وأهل 
الموهبة » أو تقوم به المؤسسات الإيمانية العاملة المخصصة في هذه القضية أو : ء. 
إن هذه القاعدة الربّانيّة ملزمة للمسلمين » ويجب تدريب المسلم عليها تدريبا 
متهجياً فى البيت والآثيرة 4 والعاهد والموسساك» وفي كل مستؤيات الأمة كل 
في حدود وسعه وطاقته ومسؤوليته . 
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ل( 

ما و د و ا وح ون ا 
والإنجيل قبل أن يحرفا ل ل اي ل 
0 إيجاد الحل للقضية المطروحة من منهاج الله فالنقص والضعئف 
والخلل في الطاقة ة البشرية » وليس في منهاج الله فرد الأمور إلى منهاج الله 
يتطلب خصائص إيمانية يجب توافرها » كما ذكرنا سابقا . 

تومل الكناف ولط ار مهناف النضمة اسح ينا 2 لافلت؛., العقن هل 
الآيات الكرية : 

إِنًا أنلنَا إِلَيْكَ الكتاب بالحق لتحكم بين الئاس بما أَرَاكَ اللّه ولا تكن لَلْخَائين 
خصيما +( )* 4 [النساء: ]٠١8‏ 

« وأنرلنا ليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 4 [المائدة: 44] 

«( وأن احكم بينهم بمًا أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله إِلَيِك ... 4 [المائدة: 44 ] 

(فلا وربك لا يؤمنون حتّئ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يُجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قَضَيت ويسلّموا تُسليما +(32) » < العا 16] 

« ... فإن تتازعهم في شيء قردوه إِلَى الله والرسول إن كنتم تؤمبون باللّه واليوم 
الآخر ذلك خير وأَحسن تأويلا (2) »4 [النساء: 04] 

© إِنَما كان قَول الْمؤمين إذَا دعوا إِلَى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعتا 
وأَطَعنًا وأولّتك هم المفلحون عاج » [النور: 41] 


اه 
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«وإذا قبل لهم تَعالوا إِلَى ما أنزل الله إلى الرسول ريت المتافقين يصدون عنك 
صدودا +( 4 اليم 

وقد أَمَرَ الله أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنْزل على نبيه محمد يه َه » وأنذرهم 
باللعنة كما لعن أصحاب السبت : 

(١‏ .لاير رفون كات وا لك براك ممتدق الساسك سس قاد لصيل زه 
رده على أدبارها أو تلعنهم كما لعنا أصحاب السسبت وكاشائر الله مفعولا +20 4 

[النشاء 132 ] 

إن الله يأمر أه ل ,الكتاب باتباع رسالة محمد مه وشرعها ويتركوا شرعهم 
الذي كانوا عليه لأن ما أنزل على محمد ظَيتّهُ مصدق لما معهم ومهيمن عليه » إنه 
قولاقضل.! 

ين 
1 م 

وكان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية » فقال رسول 
الله يه : ل تصدقواأهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا : " آمنًا مما أنزل إلينا 
1110 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله عَيْه : 

(لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلُوا فإنكم إما 
أن تصدقوا بباطل أو تكذّبوا بحق » فإنّه لو كان موسى حي بين أظهركم ما 
حل له إلا أن يتبعني ). )١(‏ 

وعنه أيضاً أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي َيِه بكتاب أصابه من 
بعض أهل الكتاب » فقرأه النبي #َكلَّهُ فغفضب فقال : ( أمتهوكون يا ابن الخطاب 
( أي أمتحيرون في كتابكم ودينكم ) ؟! والذي نفسي بيده لقد جثتكم بها 
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بيضاء نقيّة , لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكدّبوا به أو بباطل 
فتصدّقوا به » والذي نفسي بيده لو أن موسى بين ظهرانيكم ما وسعه إلا أن 
0 

وأمازماا 36 طق وقول اذه لله مير مذو كار ساعن عورال نوسي 
الشريف : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قلنا يا رسول الله أتتحدث 
عن بني إسرائيل قال : ( نعم ! تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ؛ فإنكم لا 
تحدّثون عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجبُ منه)(" . 

فذلك يعني ا بني إسرائيل بما ورد في كتاب الله وفي أحاديث 
روك الله عل بعدويت وهو ككروة مها ضمهيه والفتد تا مدي لزع لله لكا ريرق 
منهم في محكم القرآن وغضب عليهم . 

بو هناة ليطا العرهى! رحد السدويم وا راسم نا سمو وغايء رظن لطلفة 
نخرج بنتيجة رئيسة : أننا لسنا بحاجة إلى شرع من قبلنا » ففي منهاج الله غناء عن 
أي تشريع آخرء فقد أنزله الله سبحانه وتعالى ليسع الأزمان كلها والأماكن 
والأحداث كلها . وإن بدا أي تقصير أو عجز فذلك في جهد الإنسان وليس في 
منهاج الله اردن خاد ل سيا لله مدر سار ف اميك ةين 0ه نيهم 
الأهواء والأماني المتفلتة . 

ونذكر هنا كذلك أن كل نبي كان يرسيل إلى قومه خاصة » فجاء ما كان فيه من 
تشريع خاص بقومه وفترته » ولكن تظل أسس الإيمان والتوحيد واحدة ثابتة في 
كل الرسالات السماوية ؛ لأنها كلها دين واحد هو الإسلام » فلا دين من عند الله 
سواه وهودين جميع الأنبياء والرسل منذ نوح عليه السلام الذين ختموا 
اكنال ا كليركا راطع عر« را 7ب 

وفي حديث رسول الله عَكّهُ يرويه عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه بيان 
لذلك : 


. 7١ حديث رقم‎ ١/0 : المصدر السابق : ص‎ )١( 
. 11 (؟) المصدر السابق : ص /ا/ا١ حديث رقم‎ 


؟هٌ 


الباب الثاني قضايا في الاجتهاد والفنتوى 


(أعطيت خمساً لم يعغطهن أحد من الأنبياء قبلي : نُْصرت بالرعب 
مسيرة شهر, وجعدّت لي الأرض مسجداً وطهوراً » فأيّما رجل من أمُتي 
أدركته الصلاة فَلَيّصلٌ, وأحدّت لي الغنائم » ولم تّحلّ لأحد قبلي , وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبي يُبْعتُ إلى قومه خاصة , ويُعثْت إلى الناس عامة) 

ا تكن رالضاى )لا 

نعم ! هذه القاعدة الهامة الكبيرة : اك 2 0 ؛ فمنهاج الله 

شرع للبشرية كلها في جميع الأزمان والأماكن والأحداث . ولكن منهاج الله 

يحتاج إلى المواهب المؤمنة الصاد قة التي تتفتح لتقدم أجمل العطاء وأغنى الفكر 

للإنسانية كلها اقتطلقة هد خالصة للك رإعان ضاف 75 نشوبه نزعات الدنياء 
لل ا 

وهذه المواهب الإيمانية التي لا تخدع بزحارف الفتن » ولا بضغوط المجرمين » 
ولا تحل لنفسها الكذب والخداع والظلم »هي ما يحتاجه المسلمون اليوم وفي كل 
عصر . 

م 1 ا ارا 0 
ا ل ل م53 وق عو رك 
مفصل حق نابع من قواعد الإيمان والتوحيد ومنهاج الله . 

يي اي 2 

عطائه » فليكن الزاد الرئيس صفاء الإيمان وصدقه ومنهاج الله. - قرآناً وسنة ولغة 
عربية - . عندئذ نستطيع أن نفهم الواقع ونرده إلى منهاج الله ردا أميناً واعياً» ونجد 
الحكم والاجتهاد والرأي والحل : » على أن يلتزم كل حدود وسعه ومسؤوليته ! أما 
إذا اختلط الزاد في الفطرة واضطرب التصور » وغلب الضغط على فطرة سات 

من الزاد الذي يناله من فتن الواقع وتفلّته في أمواج الزخارف: فإ الرأي سيتغير 
ار 
مع لقت الم الو لت 
4ه 


الفصل الخامس ْ قصص وأحداث يعرضها منهاج الله 


(( 
قصص وأحداث يعرضها منهاج الله 

عرض الكناك :و الال اقفقط اما دنا ان التسررش؟ريعك النا نرم شر الله نئي 
هذه الحياة الدنيا » يما تحمل من دروس وعبر ومواعظ : 

«9 لَقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترئ ولكن تصديق الذي 
بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 4707 4 [يوسف: ]١١١‏ 

وهذا الققصص مرهون بواقعه وزمنه » وما وقع فيه من مخالفات لأسس 
الرعان والعر كد انار و 0 . ولكن في كل قصة في منهاج الله 
0 لي 0 0 
200002 ا 
لفتنة امرأة العزيز موقف فيه تطبيق لشرع الله في الرسالات كلها ؛ وهو تحريم الزنا 
تحرياً شديدا . وفي هذا الموقف تصوير لصراع النفس البشرية مع الفتنة والمغريات ١‏ 
سحي 0 
عون . ونعتقد أنه ظل يدعو إلى ذلك بسلوكه ومواقفه وبلسانه كلما أمكنه 
ذلك » وهذا الموقف المطابق للإسلام » والموقف الذي يجب أن نتأسى به ؛ يذكر 
المسلم بأهمية الدعوة والتبليغ وقعهد الناس على ذلك فى كل خال من أحوالة. 
إنها هي مهمة الرسل والأنبياء جميعاً في جميع الصور » ومهمة الدعاة والأمة 
المسلمة اليوم ! 


ولا نستطيع أن نعرض القصص كله وما فيه من حكم ومواعظ ودروس . 
ولكننا نأخذ مثلا اعتاد بعضهم أن يجعل منه قاعدة وتشريعا يقيسون عليه» وهذا ما 
نخالفه . ذلك المثل نجده فى الآيات الكرية التالية : 
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الباب الثاني قضايا فى الاجتهاد والفتوى 


«إوقَال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فَلَما كَلّمَه قَال إِنّكَ الوم لدينا مكين أمين 
2:0 قال اجعلني على خزائن الأرض إِنّي حفيظ عليم +(22) 4 [يوسف: 05., 900] 

يرتبط هذا الموقف بجميع أحداث القصة , الأحداث التى مضت على سنن لله 
ابنة » أدت في نهايتها إلى هذا الموقف . ولو أن الأحداث السابقة جرت على 
خلاف ذلك ٠.‏ لما وقف الملك هذا الموقف . ولما استطاع يوسف عليه السلام أن 
بعرضص نفسه ليتولى الإشراف على خزائن ن الأأرض فقد سجن يوسف عليه 
السلام متّهماًظلماً» فصبر واستمسك » وبرز تميزه وقدرته في تأويل أحلام الملك ؛ 
وبما أشار به من ضرورة اتتخاذ حلول وإجراءات : «( . .. فَمَا حصدئم قذروه في 
جز واي ارج اوري ع ابي اماو بلا ا 1 
استطاع أن يجيب طلب الملك من تأويل الأحلام كلهم قالوا: !8 .. ينان 
أحلام وما تحن بتأويل الأحلام بعالمين 0 د ايا ار 
يصلح لهذه الأزمة المقبلة وهو رجلها ء ولا أحد سواه يضاف إلى ذلك سمو 
خلقه الذي أبرز مع سائر مواقفه بعض أمارات النبوة » سواء اعترف الملك بالنبوة 
أم لم يعترف . لذلك أسرع الملك لاستخلاصه لنفسه لينقذ أمته واتنقل يوسف 
عليه السلام من هوان السجن وضيقه إلى جمال الحرية ولم تحدنا السورة عن 
الدعوة واستمرارها » فهي مهمة النبوة والرسالة » فلا نشسك في أن يوسف عليه 
السلام تابع مهمة:.الدعوة بلسانه وسلوكه نبي كريم يعرض عليه املك أن يتقدم 
لينقذ أمة من أزمات اقتصادية مقبلة » بعد أن اطمأن الملك إلى قدرته وخلقه » ولم 
يكن لدى الملك ونظامه ما يمنع من استفادته من يوسف عليه السلام » ولم يكن 
يي ل م ل كن شه 
فيه عزته وكرامته وحريته » بعيدا عن التدخل في شؤون الحكم وسياسته ونظامه . 

يضافكا إلق ذلك أن يوست عليه اللئلاة كان مؤثراً لا معائرا ؟ كام النلاحية 
في ما عهد إليه من أمر » يسلك مسلك الإيمان » لا يعطله شيء ! ليس جزءا من 
نظام ب يحكمه ويملي عليه سياسته . 1 


كه 


الفصل الخامس قصص وأحداث يعرضها منهاج الله 
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عونو وبي يد بوب اباد بيطيو 
والوزارة ورجال الحكم والسياسة . 

لذلا ا نفد التسدعر ارشاريف يقاس 0 سس ارب و 
دخول البرلمانات اليوم » وتسلم الوزارات » أو عدم دخولها وعدم تسلمها . 
فالقصة كلها لا علاقة لها بمئل هذه القضايا . إنها موقف خاص بأحداث خاصة في 
زمن خاص يخضع لنظم اجتماعية وتشريعية وحكم خاص . لا ينطبق على أحوال 

ولكن يمكن أن نستتج أن الفسلم صاحب الخبرة الخاصة المتميزة غير المتوافرة 
عند غيره ؛ إذا تعرض الناس لمشكلات في زمن خاص » فيمكن أن يساهم في إنقاذ 
الناس من خطر أو مشكلات أو هلاك اكز لكاللات جام موقو نيط نياف 

واقعنا اليوم يختلف كل الاختلاف عن ذلك الواقع : فالأحداث غير 
الأحداثء والملوك غير الملوك , والمجتمع غير المجتمع ‏ والمقبل على أمر من تلك 
الأمور ليس نبيا كيوسف عليه السلاء ا مسي لوس ل د 
للاجتهاد على أساسها :وإغا حي دروس وعبز فكل واقغ يجب أن يرد إلى 
منهاج الله بكامل ظروفه » لتعيه أولاً وعياً إتهانياً» ثم لنخرج بالاجتهاد المناسب إذا 
كان هنالك قضية . 


ومثل آخر يلجأ إليه بعضهم يأخذونه من تاريخ السيرة النبوية » ليستنتجوا منه 
أحكاما تتعلّق بواقعنا اليوم » دون أن يكون هنالك أي رابط . تلك هي قصة 
النجاشي الذي أسلم لما وصلته الدعوة الإسلامية » وقومه كلهم نصارى » ولكن 
ظل هو بعد إسلامه يحكمهم . فأي قياس يمكن أن يبنى عليها . إنها حالة فريدة ! 
لا تطابق أي حالة من واقعنا اليوم » ولا يعقّل أن يبنى عليها جواز دخول المسلم 
هنا وهناك انطلاقا من نفسه دون أن يجد له بينة جلية من منهاج الله . 
باه 


الباب الثاني قضايا في الاجتهاد والفتوى 


فالنجاشي لم يأت ابتداء مسلماً ثم دخل مجتمعاً أهله نصارى » ثم أراد أن 
يحكمهم . كلا ! إنه كان حاكماً لهم أولاً» ثم هو أسلم » وقومه رفضوا الإسلام 
وبقوا أهل كتاب ! وهم رضوا به على حاله ! ذلك واقع خاص مرهون بظروفه 
ثبت على الملك بعد صراع » ولم يكن لديه تشريع الإسلام كله ! ولما جاءه 
الإسلام آمن والتزم ما بلغه » وإن لم يكن لدينا تفصيل ذلك 

فالمسلم اليوم مكدّف أن يبلّغْ رسالة الله إلى الناس في كل حال . وهذا 
التبليغ هو المهمة التي خلق الله الإنسان للوفاء بها حتى تكون كلمة الله 
هي العليا في الأرض » ومن أجل هذه القضية جاء حديث رسول الله عَيِنّهُ يرويه 

(أمرت أن أقاتل الناس حتى بشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ٠‏ فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله , » واستقيلوا قبلتنا ‏ 
وأكلوا ذييحتنا . وصلُّوا صلاتنا » فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم , , لهم 
ما للمسلمين وعليهم ما عليهم 2١!)‏ . 

فهذه المهمة في الأرض هي خلاصة العبادة والأمانة والعمارة والخلافة ''". 
وهي المهمة التي يفترض أن يعيها المسلم وعياً دقيقاً من الكتاب والسنة » وأن 
ينهض إليها » وأن تتحدد مواقفه على أسس منهاج الله » ومن بينها هذا الأساس . 

وأخيراً نقول إن القاعدة الأولى هي رد كل واقع جديد إلى منهاج الله وشرعه 
الواضح . ولكن ما زال أناس تحت ضغط الواقع يثور بهم هوى يريدون إلباسه ثوبا 
ناويا عر فد ار تفار داك . لكر إلى بارير انه او فريت 
حديث ء أو اللجوء إلى بعض الجهود البشرية في التاريخ أو إلى رأي بعض 
المذاهب المختلف فيه مما قاله أتباع المذهب . 
)١(‏ صحيح ابن حبان : ج *17/ ص : 7١16‏ ؛ حديث : 0440 . وأخرجه أبو نعيم في الحلية 


والنسائي »وأحمد » والبخاري » والترمذي » والخطيب في تاريخه » والبيهقي وغيرهم . 
)١(‏ يراجع كتاب : "حت اتشير هنا بانفسقا ل لكك" 
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الفصل الخامس_ قصص وأحداث يعرضها منهاج الله 


ومن المهم أن نذكر أن أول واجب على أبناء الدععوة الإسلامية أن ينهضوا 
لتبليغ دين الله إلى الناس كاف كما أنْزل على محمد َه وأن يتعهدوا الناس 
عليه تعهد بناء وإعداد » ليبنوا مه مسلمة واحدة صفّاً واحداً كالبنيان المرصوص »؛ 
وليكون ذلك جزءا من نهج عام يحمل الأهداف الممتدة التي يجب أن يسعوا إلى 
تقيقها هد هدفاً» قبل أن يشخاوا أنفسهم بأمو يطل العمل الرئيس الذي قد 
يتحول إلى تجميع أنصار » تغيب فيه عملية البناء » بناء الأجيال المؤمنة الممتدة مع 
الزمن » وبناء الأمة المسلمة الواحدة » فيفشل العمل » وتغيب الأهداف » وقد يقع 
الانحراف ليزداد مع الأيام . 
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فضايا ومصطلحات 
الملقدمة. 

.نيدلا-١‎ 

" - لا إكراه في الدين . 

“" - الديمقراطية وبعض آثارها في الواقع . 

؛ - الانتخايات . 

ه - الوطنية والوحدة الوطنية . 

” - الإنسائية والأخوة والإنسانية . 

/ - الآخر والاعتراف بالآخر . 

- التعددية . 


المأمدمة 

لقدغزا العالم الإسلامي مصطلحات كثيرة وفدت مع الاتجاهات اليسارية 
لظا ده لاد قاف اقطان لاو ل ورا ا المع ين 
المسلمين عامة وبين كشير من الدعاة» يغذيها الطوفان الإعلامي والزحف 
م » وفتنة الزخحرف والزيئة » حتى بدأ كثير من المسلمين يعتادونها بعد 
طولير فص ليا ينها ا الور ا 
تفكيرهم وثمط حياتهم على أساسها » دون أن يشعروا بخطر ذلك على إيمانهم 
0 ابل اجتلت ملم ازسطاها برودجرتها الألبية قات والوكرات 
0 

وإنك لتستمع لبعض الدعاة ذ فى الموعوات أو الفضائيات » وتكاد تشتهي 
ال ا اد م ات جا 0-1 

وإن النفور أو الرفض الذي صاحب تلك المبادئ ومصطلحاتها أول ما بدأ 
لعي الا ا ا ل ا 
علت وطغت . 

: كا درط جات قروو للق لبقا نا راق أن ا ا يرو هاده الم ينين‎ ١ 

ما كان الله لير المؤمبين علئ ما أنتم عليه حت يمير الخبيث من الطَيّب وما كان 
له ليطلعكم على الغيب ولكن الله يحمي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن 
تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم 45739 4 [آل عمران: ١1/9‏ ] 

وإن الابتلاء ماض مع الدهر كله » لا يقتصر على زمن دون زمن » وإن يوم 
القيامة هو يوم الفصل » إنه ميقاتهم أجمعين : 

(١‏ ولولا أن يكون الثاس أُمَةَ واحدة لَحِعلنَا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا مّن فضة 
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الباب الثالتث قضايا ومصطلحات 


ومَعَارجَ عَلَيهًا يَظهرون 70> ولبيوتهم أبوابا وسررا عليهَا يتكئون +250 وزخرفا وإن 
كل ذلك لم ماع الي اليا والآخرة عند ربك لمن +02 ومن يَْشن عن كر 
لرَحْمَن نُقَيَض لَه شيَطانا فَهُوَ لَه رين +80 وإنّهم ليصدوتهم عن السبيل ويحسبون 
نهم مهتدون +200 4 [الزخرف: 7" -/7"1] 

لذلك سنتناول في الصفحات المقبلة بعض هذه المصطلحات والشعارات » ما 
نؤمن بضرورة إعادة معناه إلى منهاج الله ء ليتضح الفرق بين ما يدعو إليه الله 
ورسوله في محكم الكتاب والسنة » وبين ما تدعو إليه المبادئ البشرية والصناعة 
البشريّة من خلال مصالح مادية آنية » وأهواء ثائرة عاجلة | 

إن هذ سسا البشرية الا عام قاكى الدماطة والعلماب لدان 
كثيرة جد » لا نستطيع أن ندرسها كلها » ولكننا سنختار عدداً قليلا يوضح النهج 
الذي نرمي إليه والقضية التي ندعو لها . 

يحي إل" أن بعض الناس جعلوا من أنفسهم آلهة » فحسبوا أنهم يعلمون كل 
شيء» وأنهم قادرون على كل شيء ٠‏ فخرتهم أنفسهم ؛ فأخذوا يشرعون للخلق 
تشريعاًغير تشريع اللهء ويزينونه بالأهولةوالاشهوات يج تكوق قعنة اليد 
وأوسع: 

« ....والله غالب علَئ أَمرِه ولكن أكثْر النّاس لا يعلمون 11> 4 [يذحنت ب دم] 
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الفصل الأول النديكصن 


010 


الدين 


كلمة " الاير ' كلمة عمّت الشرق والغرب والتاريخ خ البشري واللغات 
افد نارق لنت كن جاع لمعنه سد يردن ردن 

ولكن هذه اللفظة في اللغات الأخرى غير العربية لها معنى خاص يختلف 
ع دوت ا و 5-- 
الأذهان » وحسب الكثير و أن كلمة “موزوذاءع8" فى الإنجليز 8 3 : 0 
في لغات أخرى » تحمل نفس معنى كلمة ' دين " في الإسلام وفي اللغة العربية . 
ولكن الحقيقة هي أن هنالك فرقاً واسعاً جد بين كلمتي " دين " و" 0وأوذاع8" 

لا ل لان ردت كلها فى الما فار * 
الجزاء » المكافأة » ومنه : يوم الدين » ومنه اسم الله سبحانه وتعالى الديان . والدين : 
الملك » الحكم » السلطان » الطاعة » والمدينة : الأمة . والمدين: العبد ء والدين : 
الجمع . 

والكلمة الإنجليزية " 0وأوذا©8" لا تحمل إلا معنى الطقوس . ولا تحمل 
لعاني التي تحملها كلمة " الدين ' » فمن الخطأ أن نترجم كلمة " «وأوذاا "ب 
الاح د عرق رامع ل ا ا بن ١‏ 
0 ا 

(.. اليم أختلت لكم دمتكم وسنت كم ني ورضيت لَك الإسلام ديا ...> 

[المائدة: 7 ] 
ف تور بلس اي لي أن الي للعات. بكزه كا نبوا رزشكلدم الذي 
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الباب الثالث قضاياومصطلحات 


الع و و و ا ا 
ليكون الشرح جزءا من التعريف بدين الإسلام » الدين الذي يجمع أمور الحياة 
كلها: الاجتماعية » والتربوية » والنفسية » والاقتصادية » والسياسية » والتشريع 
الكامل » والحكم ونظامه » والدولة وسلطانهاء والمسؤوليات للفرد والأسرة 
والأمة كلهاء وجميع التكاليف التي نزل بها الوحي الكريم على محمد عَبْنهُ . 
والشعائر » والعبادة كلها » والأمانة » والعمارة » والخلافة » وتعاون الشعوب على 
أساس إقامة دين الله » الإسلام » والدعوة إلى الله ورسوله وتبليغ الإسلام وتعهد 
الناس كافة عليه » لإخراجهم من الظلمات إلى النور» ومن النار إلى الجنة بإذن 
الله تعالى » وجهادا في سبيل الله » وسائر المسؤوليات التي وضعها الله أمانة في 
عن الدمة المعتلمة : 

جم يأل أغحت لازو اروف هناكو وسو باه 
ولو آمن أهل الكتاب ان )ا لهم مَنَهِم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 47 

[آل عمران: ]١١١‏ 

ومن أهم المسؤوليات التي كلف الله بها عباده أن يحملوا هذا الدين دعوة 
وبلاغا وتعهداً وجهاداً في سبيل الله » حتى تكون كلمة الله هي العليا في الأرض 
كلها . فهذه هي حقيقة الأمانة والعبادة والخلافة والعمارة التي خلق الله الإنسان 
للوفاء بها في هذه الحياة الدنيا من خلال ابتلاء وتمحيص » ومن خلال عهد وميثاق » 
كي يه داتا 

إن هذا الدين الوسلامي جاء لهذه الغاية » ليحدد مهمّة الإنسان في الأرض : 
والغاية التي خلقه الله من أجلها . 

والناحية الأخرى التي تر تبط بهذه القضية هي أن الله سبحانه وتعالى » وهو 
الواحد الأحد. ما كان ليبعث لعباده أدياناً مختلفة يتتصارع الناس عليهاء حين 
يريد الله من عباده كلهم أن يؤمنوا إيماناً واحداً ليدخلوا جميعاً في طاعته ورحمته 


515 


الفصل الأول الدين 


ما أطاعوا والتزموا. فالدين عند الله واحد هو الإسلام » دين جميع الأنبياء 
والوسيل الذي حيهوا محمد عه , 

أما المصطلح الذي شاع بين الناس : " الأديان التوحيدية السماوية ' » وما 
اا ا ا 
الألووهية » ولا معنى الدين» فالدين اعنيد الله دين وانكد هو الام . وكيف تكون 
الأديان توحيدية سماوية وهي مختلفة متصارعة ؟! 

ومن ذلك نرى أنه خارج دين الله » خارج التوحيد» قد توجد أديان يصنعها 
انر ما ننس مسقو ركو اعريزيي عي اراي ارسق . وهذه الآديان غير 
التوحيدية يمكن أن نضعها كلها في إطار ' دين غير توحيدي ". لا يدعو إلى الله 
و لاط روا لل قر مره عجر سال ا 12 خيس 

قاف لاد ساك ادا رذ در لبا نج لك ا ا 
جاء برسالات متعددة مع الرسل والأنبياء » ودين غير دين الله : 

«قل يا أيه الكافرون > لا أعبد ما تعبدون غ72 ولا أنتم عابدون ما أعبد 22 
ولا أنا عاد م عدت :3 ولا أنشم عابدون ما أعبد :(2) لكم ديتكم ولي دين 6200 4 

]1- ١ [الكافرون:‎ 

ميفامكل وحم في الدين. والمعيقيل » لا مال فيه للمراءاة او ساملا أى 
المساومات : دين الله دين واحد هو الإسلام » ودين الكافرين » ولا يوجد أديان 
متعددة » إلا في نطاق دين الكافرين ! 

وعند الخفروج عن هذا التتصور يضطرب الفكر ويختلط » وتضطرب 
التصورات » وتخرج أفكار ومصطلحات ! 

فحوار الأديان مثلاً مصطلح غريب حسب ما يطرح في واقعنا اليوم » وغريب 
من حيث كلمة " الأديان ' ! والله يقول : دين واحد ! أفتكذب الله سبحانه 
وتعالى ! واستخدامنا لكلمة " حوار " استخدام غير سليم . ففي الإسلام يكون 
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الباب الثالت قضاياومصطلحات 


الحوار حول الدين دعوة وبلاغا للدين الواحد » الدين الحق » الإسلام » 0 
الناس عليه » كما أمر الله ! فلا حاجة لحوار الأديان» فالأديان معروفة»: 
وأصحاب كل دين يدعون إلى دينهم ولا يحاورون حوله . ولكن الحوار يمكن أن 
يدور حول طريقة التعامل لا حول الدين نفسه » ويظل الإسلام يدعو الناس كافة 
إلى الإسلام بوضوح و-جدلاء ! 

نشرت إحدى الصعحف حديثا لرئيس الوفد الذي ذهب لزيارة “ليان 
الحزاماحوا وسفييجوك الدين . فقال رئيس الوفد في تصريحه : 1 إن الثانا قال لنا” 
0 لا َه ) نبي !' ومضحات برنيشق الواضل :"ادن ادا 
الحوار؟! " فأقوال أنا للوٌّفد ورئيسه : اسأل نفسك قبل أن تذهب . فرأي لاننانات 
ومذهبه واضح معروف لديك » أفتذهب لتقنعه ليغير دينه » أم ليقنعك أن تغير أنت 
ا ف ا دع مكرك معاد ؟! ولكن الدعوة الصادقة والبلاغ 


م 


امرض وا حت ١‏ 

ولما كان اليهود والنصارى قد حرفوا رسالة أنبيائهم » فخرجوا بذلك عن 
الدين الواحد للأنبياء والرسل جميعهم » سماهم الله " أهل الكتاب " إقرارا 
بأن الله أنزل على إبراهيم الصحف » وعلى موسى التوراة » وعلى عيسى الإنجيل . 
من عند الله رسالات متعددة لدين واحد هو الإسلام » دين جميع الرسل والأنبياء . 

هذا ما نص عليه القرآن الكريم والسنة في سور متعددة » وآيات متعددة ؛ 
وأحاديث واضحة » نصاً صريحاً بيناً لا خلاف فيه ولا تحتمل التأويل . د 
هناك اختلاف فهو في الرسالات من حيث بعض التشريع » فقد كان كل نبي يرسّل 
إلى قومه خخاصة » يبلغهم دين الإسلام » دين التوحيد الواحد » ويضع لهم من 
التشريع ما يحتاجه كل قوم . وما جاء النبي الخاتم ممثل ما أتى به الأنبياء والرسل 
من الدين والتوحيد » مصدقاً ما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » جمع له 
التشريع كله تشريعا ربانياً واحدا للبشرية كلها إلى يوم القيامة ! تشريعاً كاملا وتاما 
وكافيا ! 

م 


الفصل الأول الدرين 


لآ بد من تثبيت هذا المفهوم في قلوب المسلمين وفي قلب كل مسلم » ليعي 
المسلم حقيقة دينه ومداه ومستواه » فلا يأخذه الضعف أو الجهل إلى أن يلهث وراء 
ا ل ا ا 1 0011 
الآخرة» ولا رضا أهل الديمقراطية إلا رضا استدراج مؤقت » ولا رضا الله ! 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول يَينّهُ قال : ( مثلي في النبيين 
كمثل رجل بنى دارا #فااحسدها و اككليا بو دراك فده مواضة ليدة الم يضيب , 
فجعل الناس يطوفون بالبنيان » ويعجبون منه , ويقولون : لو تم موضع 
هذه اللبنة , فأنا في النبيين موضع تلك اللينة ) [أخرجه أحمد والشيخان 
00 


'ز فالدين » من حيث الواقع والحقيقة » والعقل » هو الحقيقة الكاملة لهذا الكون 
كله . ؛ مشهده وغيبه » دنياه وآخرته » خلقه كله » خالقه الله الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة » خخالق كل شيء , له املك كلهء وله الأمر كله وله الحمد كله . 
من هنا يُصبح الدّين رسالة الأنبياء والرسل على مر الزمن » خختموا كلّهم بالنبي 
الخاتم كمد عقهة إ حصت الرسا لات بالكثاتيوالجينة كنا جاءا باللقة العريية.ء 
ليكون كتاب الله منهج حياة كامل تام للإنسان » للبشرية . 

ومن خلال هذا المنهج الريائق التاليل يبن اللهالغبادة كلهيم مهمة الإلساق :فى 
هذه الحياة الدنيا » المهمة التي خلقه الله للوفاء ؛ ماع ولكون فرعا رنسها موادا 
لدو العامة ع رول جمس م اراك موي 10 0 
الذي كله بمهمة عظيمة يقوم بها في الدنيا من خلال ابتلاء وتمحيص » ومن خلال 
عهد وميثاق » فتكون الطريق أمام الإنسان في هذه الحياة الذنيا مشرقة جلية» يمضي 
ا لل م 


ذلك لني امو ف قنك 1ن ال ملق) اف ع راض لي تو كلض 


: 0/601/ : صحيح الجامع الصغير وزيادته : رقم‎ )١( 
4 


الباب التالت قضايا ومصطلحات 


الربانية التي سيحاسّب عليها يوم القيامة بين يدي الله » يوم يضع الموازين القسط 
فلا تظلم نفس شيئاً» ثم مضي الإنسان إما إلى جنة أو إلى نار . 

من ا اذى الراك يدر انر ل حر ل ع اال ار 1 اده 
الدنا وى عذاك ال-5 

نعم ! هذا هو الدين الذي جعله الله رحمة منه لعباده » وفضلا منه عليهم . 
را انف انان لاس ١‏ لكر ع ملك ب 
الله مفتاحين يفتحان له كتاب الله بإذن الله وبهدايته . هذان المفتاحان هما : إتقا 
اللغة لقره وأ ظفاء مدن 00 برذ نتو ركلا لمر ال لدان نر كم 
الله تعالى يمتح له بهداية من الله . ولهذين المفتاحين آيات وأحاديث تدل عليهما 
وتبين أثرهما في تيسير القرآن للذكر : 

« ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لَلْمِؤمِينَ ولا يزيد الظّالمين إلا حسارا +( 4 

[الإسراء: 857] 

ل( ولو جعلناه قرآنا أعجمي لَقَالوا ولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو لأذين 
ار هدى وشقاء والْذينَ لا يُؤمنوت في اذأنهم وَقْر وهو عليهم عمى أولك ينادون من 
مكان بعيد +( 4 ( قصلت :25 ] 

فلا يعقل أبداً أن يكون الدين طقوساً تؤدى على صورة ما ء تنفصل بعد ذلك 
عن واقع الحياة الدنيا وأحداثها وميادينها . ثم 6 الإنسان بعد هذا الانفصال 
جح الذى ل ب لالم حا آنا لي عملت ادال عر رت 0 
أو يعبد المصالح المتضاربة المتنافسة » أو يعبد الأوثان وما يوحي به شياطين الإنس 
7 


هذا هو الدين وي ات 1 ؛ يصل الدنيا بالأخمرة » ليصبح عمل 
للؤمن الصادق كله عبادة صادقة لله» كله وشربه وسعيبه » وجهاده ؛ ورضاء 


و/ا 


الفصل الأول الدين 


وغضبه» وحبه وكراهيته وعلمه ؛ وعمل بك حر و مع لعينة 10م[ ذا مدت ل 
لله» وإذا : خضع العمل كلّه لشرع الله » رطان لا يغني أحدهما عن الآخر » 
شرطان يجب أن يعملا معافي وقت واحد . 

هذا هو الدين ! نجاة في الدنيا والآخرة . بدونه يصبح الناس وحوشاً» يفتك 
بعضهم ببعض » ويهلك بعضهم بعضاً . لاتقوم بينهم عدالة ولا أمانة » ولا حرية 
ولا مساواة. إلا من حيث الشعارات يطلقها المجرمون الوحوش 000 
باطلهم . وليفتحوا بها ثروات الأمم لينهبوها » وليستأثر المجرمون الوحوش 
بخيراتها » ويدعوا الناس فقراء عالة عليهم ! 

هذا هو الدين الحق » دين الله » دين الإسلام » الدين الذي يقيم الحق في 
الأرض بين الناس » ويقيم العدل الصادق الأمين » ويقيم الحرية المنضبطة لتوفر 
الك نمطي لمحتن اللساواة العا ذلة يز النامن . 

وبغير هذا الدين الحق لا : تقوم عدالة أبدأ » ولا حرية » ولا مساواة » فهذا كله 
يقيمه شرع الله . 


ككرقن لنان «اغتنى اليك ناتك "مولي 5ع ايه قي لما 
فاضطربت تصورات الناس » أو بعض الناس اضطراباً واسعا . فمنهم من جعل 
من الدين ومن معنى العبادة الطقوس والشعائر فقط لاحي مز ادي بعال اللريرع 
عن السياسة والحكم » أو عزل السياسة والحكم عن الدين . ومثل هذه التصورات 
ابتدأت في الغرب على أثر اصطدام النصرانية بالو وثية » ثم اصطدام الكاالة 
لحان اا ا ام ثم أعذت قيكك | لكات مين 
المسلمين» حين ان ال ا ل اليك 
وغزوه الفكري والعسكري . 
ومن أهم التتصورات الدينية التي غابت عن الناس معرفة الإنسان لمهمته 
في الحياة الدنيا » وللتكاليف الربانية التي أمره الله بالوفاء بهاء والتي سيحاسب 
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الباب الثالث قضاياومصطلحات 


عليها بين يدي الله يوم القيامة . نسي الناس هذه المهمة الحقيقية ولهثوا وراء 
مصاحهم الدنيوية حتى يوافيهم الأجل وهم لم يوفوا بعهدهم مع الله ولا بالأمانة 
ولا بالعبادة ولا بحق الخلافة في الأرض . 

وإذا كان القرآن الكريم قد أوجز مهمة الإنسان التي خلقه الله للوفاء بها 
في ال حياة الدنيا بمصطلحات أربع : العبادة والأمانة والخلافة والعمارة . فإنه 
مع هذا الإيجاز فصل المهمة تفصيلاً كاملاً» ثم جمعت المهمة كلها في نشر دين 
الله في اللأرض » ودعوة الناس كافة إليه » حتى تكون كلمة الله هي العليا وشرعه 
هو الأعلى . ومن أجل تحقيق ذلك شرع الله القواعد والوسائل والأساليب 
وتصدلهًا صن تشع ألا نان الوفاف» 

فمعرفة الدين وفهمه » وفهم تصوراته كاملة سليمة من مصدره الحق - 
المنهاج الرباني جه أمر اجا دربي ا: لكان . وبغير هذا الفهم والعلم والالتزام 
للك الا سمال 

كراسي لا يت 01قى. اشنا التاعة الاق أن لقوق انان 
بالتبليغ والتعهد وإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم » ومن الهلاك 
إلى النجاة . وإن أي امتداد للفتنة وسوء فهم هذا الدين » يحمل المسلمون 
مهو لعقوعن كه عه العاف و العلاناء سيور كير 

إن البلاغ والبيان» والتعهد والبناء » والقوة والإعداد » مهمة كبيرة 
وام كر ا الدنيا وزينتها ؛ فيهلكوا 
ويهلكوا وإن د | الداكك بهار اقلضاة د عت 

أو من كان ميا فَأَحبِيتاه وَجَعَلنَا له نورا يَمْشي به في النّاس كمن مله في الظّلمَات 

يس بخارج منْها ذلك وين لكافرين ما عاو َمعلُودَ 790 4 [الأنعام: ]١77‏ 


/ 


المفصل الثاني لا إكراه فى الديسن 


(؟) 
"لا إكراه فى الدين ' 

انوع حو م ات اا 0 بد إيمانا 

إلا إكراه في الدين قد تين الرشد من الْغي فَمَن يكفر بالطّاغوت ويؤمن باللّه ققد 
استمسك بالعروة الوثقئ لا انفصام لها واللّه سمبع عليم +23 اللّه ولي الّذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النورٍ والذين كفروا أولياؤهم الطّاغرت يخرجونهم من النور 
؟ الظّلمات أولهك ات الثار هم فيها خالدون :29 4 [البقرة: 01/2505 ؟] 

وقال تعالى : #وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » , 

إن قضية الإيمان والتوحيد هي أول قضية تستحق أن يموت المسلم من أجلها. 
وجميع القضايا الأخرى يحل القتال من أجلها لتكون تلك القضايا نصرة للإيمان 
والتوحيد في الأرض . 


ولكن هذا لا يعني أن من آمن ومن كفر سواء ولا يعني أن يبقى الأمر متفلتا ؛ 
يدرك لتاقن قار واعالت ال ارشيع القلميون الك ترم الى كفاوة 
والتضامن مع واقع لا يرضى الله به » ولا يقوم المسلمون مما أمرهم الله به من 
البلاغ ومحاولة تغيير الواقع بكل الوسائل الممكنة » حتى إذا وجب القتال وأمكن 
قاتلوا : 

:إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأمواتهم بأنّ هم انه يُقاتُونَ في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حمًا في التُوراة والإنجيل والقرآن ومن أُوفَئ بعهده من الله 
فاستبشروا ببيعكُم الذي بايعكم به وذلك هو الفوز العظيم 1 4 [التؤبة: 111] 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يِه قال : ( أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّي رسول الله ويقيموا الصلاة 


ا 


الباب الثالت قضاياومصطلحات 


ودؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. 
وحسابهم على الله ) [ رواه الشيخان عن ابن عمر والنسائي عن أبي بكرة وابن ماجه 
والحاكم عن أبي هريرة ] 

وهذا حديث متواتر» وكذلك رواه الشيخان رواية أخرى عن أبي هريرة . 

وإن الناس لتقاتل اليوم من أجل عرض من الدنيا » ولا يجدون في ذلك 
غضاضة » ويمضي القتال دون دعوة إلى الله ورسوله » ويسوخ الناس هذا القتال. 
ما القتال في الإسلام فهو امتداد للدعوة والبلاغ والبيان على ضوء الواقع بشروط 
مفصّلة في الكتاب والسنة » حتى يصبح القتال في مرحلة الدعوة ضرورة وحكمة 
فرق كر عسل ل رة للتات كن رو رض والاذاخر ب الله ال 


' لا إكراه في الدين " نعم ! حين تكون الدعوة إلى الله ورسوله ماضية جادة 
تبليغا بكل الوسائل الممكنة المتوافرة : إنها تغني واعجبب القيام بالدضرة الدع 
والبيان » «(لا إِكْرا في الدّين قد تين الرشد من الفي . .. ! وكيف يتبين الرشد من 
الغي للناس إلا بالدعوة الواضحة الجلية الحاسمة التي تكون فيها قضية الإيهان 
والتوحيد كما جاءت في الكتاب والسئة هي القضية الأولى » وهي مدار الدعوة 
والبلاغ » لا يُشغل عنها الدعاة ولا ينٌرلونها منزلة أقل من منزلتها الحقيقية » ولا 
تغيب في طيات الشعارات والتنافس على الدنيا والشقاق والصراع . 

إن العلاقة مع الآخرين من غير المسلمين يجب أن تبتدئ بالدعوة الواضحة 
الجليّة بأطيب الأساليب وأنجعها . إنها لا تبتدئ بالقتال ولا بالعداء ولا بالسباب 
والشتائم ولكنها في الوقت نفسه لا تتوقف ولا تماري تحت شعار التعارف 
والتضامن والمبادئ الإنسانية والأخوة الإنسانية التي يرفعها البعض لتكون مساوية 
لأخحوة الإيمان . 


' لا إكراه في الدين ' ! نعم ! وعلى الإنسان نفسه أن يتخذ القرار حين 
يسمع الحق » فيؤمن أو يكفر : إنها هكوار ل كاة إتشكان أن ينهد قإزازه هذا للم 


/ 


المصل الثاني لا إكراه فى الديين 


واي زا ب ال سطقة وزداق خطكزة السك 
الجالاياف الكرقة د 140 لان الحم بلا عد لتر 

( وقل انح من ربكم فمن شاء فَليْوْمن وم اشاء فيكف إن مدنا للظالمين نار 
أحاط بهم سرادقها وإن يستغيفوا 7 بماء كَالْمهل يشوي الوجوهة بئس بئس الشراب 
وَسَاءات رتفا 6537 إن دين آمُوا وحمُوا الصّالحات إن لا تضيع جر من أحْسن عَم 
42 أولك لهم جنات عدن تَجري من تختهم الْأنْهَار يُحلونَ فيه من أسَاورَ من ذَهَبِ 
ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متّكيين فيها على الأرائك نعم الاب وَحَسنَت 
مَرتَفَقًا 21 4 [الكهف: 59 ]"١-‏ 

هذه هي القاعدة الربانية بوضوح وجلاء ودقّة :ل وقل الحق من ربكم . . # ! 
وعلى هذه القاعدة الربانية تبنى سائر المخطوات والنتائج . 

ثم تأني القاعدة الثانية : « . .. من شاء فليؤمن ومن شاء فيكف . إليكون 
الا م الا ل كنا اي 
قراره » النتائج المختلفة في ا حالتين » حالة الكفر أو حالة الإيمان . 

أما النتيجة في حالة الكفر : 

.. إنَا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها . 4 

والنتيجة في حالة الإيمان : 


( إن الذي آمنوا وعملوا الصّالحات إِنَّا لا ضيع أجر من أَحْسَ عَمَلاً :6 أولك 
لهم جنات عدن تَجري من تختهم الأتهار ي . 12 [الكهف: ١لا‏ ا"] 

وشعَان بين الشيجتين . ' فلا إكراه في الدين ' لا تعني أن تتوقف الدعوة 
إلى الدين الحق . ولا تعني التنازل عن أي جزء منه » ولا تعني المراء أو المساومة أو 
الانحراف » ولا تعني تبثي الاشتراكية والدهقرًطية والعلمانية والدعوة إليها . 

إنها الدعوة الربانية . إنها قول امدق والبلاغ الحق ان نمل اسه 
الجلي . ا 1 

هن 
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وهذا واضح بأن الإسلام لا يرضى بالكفر ولا الشرك ولا الانحراف عن 
الصراط المستقيم , ما يمكن أن يكون واقعاً في الحياة : 

«( إن تكفروا فَإِن الله عي عَدَكُم ولا يَرْضَئ لعبّاده الْكفْر وإن تتشكروا يرضه لكم ولا 
تر وز ور أخرئ َم إلى ربكم مُرْجعُكُم فيكم بما كُشم تعمُون إِنّه عليم بدات 
الصدور +20 4 [الْزمر: /1] 

وتتوالى الآيات والأحاديث تؤكد هذه القضية العظيمة التي هي أخطر قضية 
في الكون وفي حياة الناس كافة . وجعل الله للكافر نتيجة وللمؤمن نتيجة»ء 
وجعل الإنسان يتحمل مسؤولية قراره » وتمضي عليه سنن الله وقضاؤه وفدره في 
اللأنناتها لاخو . 

وحين نكون دعاة فإننا نبلّغ رسالة الله » ولا نبلّغ أهواءنا ورغباتنا ومصاحنا . 
إننا ندعو الناس إلى الإيمان الصادق والتوحيد الصافي حين نكون دعاة . فإذا لم 
نفعل ذلك » وخضنا مع الناس في كل مشكلات الدنيا إلا قضية الإيمان والتوحيد ؛ 
ا وم 
ورسوله » حين نملا نوادينا وساحاتنا بالدعوة إلى الدممقراطية حيناً والاشتر 
باس الى العا حبخرء وصبح السلم شماه الدعوات 15 

وحين نكون قضا ع 0 أحداث إل ى منهاج الله نرد الواقع 
وأحداثه إلى منهاج الله ل ار نااك ساعن 
صدق الإيمان واتتوحيد » وصدق العلم بمنهاج الله » وصدق العلم بالواقع من 
خلال منهاج الله فنقضي عندئذ » كل في حدود وسعه ومسؤوليته » مما يعترضنا 
من أحداث » ولا نقضي على أساس الهوى والمصالح الدنيوية مغلفين ذلك كله 
جعارات ساد 

إننا يجب أن نحكم على الاشتر تراكية كما يقدمها أهلها » والعلمانية كما يقدمها 
أخلية عار قلات 32 الداهيعو عل أساتن و الساسيو عد 


2 


الفصل الثاني ْ لا إكراه في الدين 


إننا يجب أن نقضي على أساس الكتاب والسئة بعلاقاتنا مع غير المسلمين : 
قضاء مصاحبا للدعوة والبلاغ بد تلاعي إلى احتقدروا جكوة والظلم والتدوان: + 
ولكن نعطي كل ذي حق حقه كما بينه لنا الإسلام ونقضي بذلك . 

إننا قضاة بالنسبة لقضية فلسطين . لنردها إلى منهاج الله كما أمرنا الله 
ولنكون في الوقت نفسه دعاة إلى الله ورسوله . وكم من المواقف لم يكن بعض 
المسلمين فيها لا دعاة ولا قضاة ! إننا قضاة حر وار صر امرك 
وعلاقتتنا معه يحددها الإسلام على أساس فكره وعقيدته ودينه فقن بر د 
الإسلام هذه العلاقات تحديداً رب بانياً بعيداً عن الأهواء والشهوات والمصالح المادية 
الآنية ا المسيطرة النظاغية ؛ المضصالج التي تنين التشريع والقانون لحماية مصالحم 
العدوان والمجرمين في الأرض . 


اا 


المصل الثالث الديمقراطية وبعض آثارها فى الواقع الإسلامى 
1 ظ ,2 لاصوا 


(؟) 


الديمقراطية 
وبعض آاثارها في الواقع الإسلامس 


نستطيع أن نوجز بعض المعلومات الرئيسة عن الديمقراطية للتذكير والتثبيت» 

كما يلى : 

١‏ - نشأت هذه الفكرة والمصطلح في أأرض الوثنية اليونانية » حيث لا تؤمن بالله 
الواحد الأحد الذي له ملك السموات والأرض » خالق كل شيء » وهو على 
كل شيء قدير » له الحكم والأمرء فجعلت الحكم للشعب حكماً مطلقاً يحل 
ذا رشا و حرم انا يلاء و ينقت ا ءاور رةه 11 11111 سرك 
إلى ووم * 

؟ - ومع اصطدام الوثنية بالنصرانية الوافدة إلى الإمبراطورية الرومانية » انتتهى 
الصدام بتنازل النصرانية عن بعض أسسها » وبتفاهمها من خلال التنازل مع 
بغض الاباطرة الرومان وها دعر لل ,طيكور لعف د الكالى نكن ل اخستفاء 
التصور التوحيدي الذي جاء به عيسى عليه السلام » وقيام الكنيسة 
الكاثوليكية (). 


؟ - دخلت النصرانية الجديدة في صراع مع السلطة الزمنية ومع العلماء والعلم » 
واستمرٌ هذا الصراع حتى هزمت الكنيسة الكاثوليكية » وظهرت العلمانية 
كرد فعل للتسلط الكنسي » رأفضة التصور الديني » والدين كلّه » لتعزله في 
الكنائس وتستغله كلما احتاجت إلبه السلطة القائعة. ففل ربك اللخلجا:ة/, 

00 25 
ل ل ل لا 
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لتخديره وخضوعه » ويتبنى العلمانية وما ينبع عنها من تصورات » ليكون 
هذا كله أساس الانطلاق الصناعى والعلمي وتطوره» تما وفر للديمقراطية قوة 
وسلاحاً وزخرفاً يخدر الناس وينسيهم جوهر الإيمان والدار الآخرة ! 

- انطلقت الديمقراطية في الأرض تنشر الحروب والفتنة والفساد » وتصطدم مع 
الشيوعية التي ظهرت رد فعل للرأسمالية . 

فت أ ناحك متام افلد كر ف حرم اله : أحلت الزنا واللواط والخمر » وأطلقت 
الحرية الفردية المتفلتة » وعزلت فكرة ة " الدين " عن الدولة والحياة وسكت 
باعلمانية ديا لها » ولكنها ظلّت تستخل النصرانية واليهودية كلما احتاججتهما 

١‏ - بذلك كله فارقت الديمقراطية الإسلام ا كا لوق | تابن للق 
ولكن تحاربه بوسائل مسختلفة : فكرية وعسكرية واقتصادية وإعلامية. 
وتشتعين بعلاد غير قليل عتن فتدواامن اتسين إلى الإستلام ٠‏ أى يمن ضيعفوا 
وهانوا وأرادوا الدنيا ! 
ا 0ك 
يندا 58 مندفة 550 ؛ لتتوافر فيه الأسس الشرعية لقدررة في 
الصفحات السابقة . 

4 - من خلال ما سبق نرى : 
- أن الدمقراطية نظام بشري » وأن الإسلام منهج رباني . 
وخلاصة ذلك أن الخلاف الرئيس والفرق الأكبر بين الإسلام والديمقراطية 


م 
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هو في النظرة للكون والحياة . ففي الإسلام تكون النظرة ربانية من خلق الكون 
كله » وخلق الإنسان وخلق الحياة » وفي الديمقراطية تكون النظرة بشرية علمانية 
قاصرة مناقضة للؤإسلام » لا تبني مواقفها وسياستها في جميع الميادين على 
الإيمان بالله واليوم الآخر . 

ويأتي السؤال الذي نوجهه لدعاة الديمقراطية من المسلمين : 

أبن نجد الديمقراطية في الأرض » في حياة أي فرد أو أسرة أو جماعة أو 
أمة ؟! لماذا لا يجاهد المسلمون لإقامة الإسلام كما أنزل على محمد يَيْلْهُ بدلاً من 
أن بيكافحوا من أجل إقامة الديمقراطية وإحلالها محل الإسلام ؟! أم أنها 
محاولة لتكوين خليط من نهجين لا يلتقيان : الديمقراطية العلمانية والإسلام : 
نهجان قد ميّز الرحمن بينهما نهج الضلال ونهج الحقّ والرشد 
لاايجمع الله نهج المؤمنين على نهج الفساد ولا صدقاً على فَنّد 

لقد حاول بعض المسلمين خلال القرن الماضى والحالى أسلمة كل فكرة غير 
لدم الأ نعواتة »اذاف للع اطق اللماق: 6 عبار الوا بالرسل أو 
الرجل بالمرأة » وغير ذلك ! ولكنهم فشلوا في جميع هذه المحاولات » لأن الأصل 
أسلمة الإنسان وقلبه » فعندكذ يسلم فكره . 

ألم يكن الإسلام بنظرهم كافياً لمعالجة المشكلات القائمة ‏ وطرح الحلول 
الإسلامية » بدلا من إعلان الشعار : " الإسلام هو الحل ' , ثم نطرح في الناحية 
العملية الديمقراطية هى الحل » والاشتراكية هى الحل » والحداثة هى الحل ؟! لماذا 
ع ا ل ش 

شهدت منطقة الشرق الأوسط خاصة والعالم الإسلامي عامة تطورات 
5ن درن )ا ) سن الاح تباش إل الاخدات 
والتطورات تمتد من أرض فلسطين إلى العراق » إلى أفغانستان » إلى باكستان » إلى 
سوريا ولبنان » إلى مناطق أخرى كثيرة من العالم الإسلامي , من العالم كله ! 
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أول ظاهرة نود إبرازها هي إقبال أكثر من دولة عربية أو إسلاميّة على فتح 
باب التعامل المباشر مع إسرائيل » أو التلميح بذلك » أو التهيئة | اع ا 
تولّدت بذلك قناعة لدى الكثيرين » أو كان هناك إيحاء بالتلميح أو التتصريح 
بذلك . فمن كان وراء هذا التلميح والتصريح والقناعة ؟! وكيف أمكن تحويل 
النفوس والقلوب عن كل المبادئ والقيم والشعارات التي ملأت أجواء المنطقة 
عشرات السنين منذ القرن الماضي وإلى أشهر أو سنة قبل اليوم . الشعارات التي 
دَفَعَتْ الجماهير في مظاهرات صاخبة مدوية بحت فيها الحناجر ؟! كيف اختفت 
ل ا ا ا ا ل كر ل ماك! 

ل ين ل ار ال 
في أشن اومن كاعد ريط اند يوقو توه لان ليا" 

لم يكن هذا التحول فجائياً» وإنما مر على مراحل مدروسة تخطط لها عقول 
وألد ل يو حي اول نيا امكاشات اف 1 #علشار يسكت رضت هله 
القوى تعمل ليل نهار على نهج مدروس » والمسلمون بين غافلين أو تائهين أو 


مستدر جين . 

لم يبق أحد على شعاراته . سكتت الشعارات ء أو أُطلقت شعارات جديدة 
يتتخفى وراءها الكثيرون » ويحاولون أن يسوغوا هزيتهم منطق غير مستقيم 
خلاصته : " من التحرير إلى التمرير ! ' 

وقد أصبح من المعتاد أن ترى لدى الجماعة الواحدة نوعين من الشعارات أو 
التصريحات : نوع يوجه للجماهير لكسب تأييدها الانتخابي , ونوع لمن 
يراد التّعامل معهم أو من بيدهم زمام القضية ! 

لك ندا سد الف اك ل كان رمعي نا ل تيد لي مع كو ول 
نحاول الاستعداد إلا بالضجيج والاضطراب . ونزل الميدان أفواج ينقصهم أمران : 
الإعداد والعدة» والنهج والمنطة » فانحصرت الأهداف في ضجيج الشعارات . 


لله 


الفصل الثالث الديمقراطية وبعض آثارها فى الواقع الإسلامي 


وارتجال الخطوات وتمزق الجنبهات ؛ أمام قوى أكملت إعدادها وعدتهاء 
ءَ و ع عَ 

وأحكمت خطتها إلا أن يشاء الله فيحبطها . ولكن الأمر العجيب لا ينحصر في 
من نزل الميدان وأطلق الشعارات » ولكن في الأمة كلها ! ذلك أنك لم تجد أحدا 
سأل هذا أو ذاك وقال : عرفنا شعارك » فما هى خطتك ودربك لتحقيق الشعار ؟! 
لم يسأل أحد هذا ال ال 5100 الشقانرات 
غير واعية للدرب الذي تسير فيه » الدرب الذي لم ترسمه الآمة ! فما هي النتيجة 
التي تنتظر إذن ؟! اخمتفت الشعارات وظهر أنها كانت في اتجاه وأن الجهود كلها 
كانت في اتجاه آخر . 


ظ منذ المسينيات من الققرن الماضي أطلقت شعارات » فأقبل عليها الكثيرون. 
وأقبا اعلئها المسالمون أطلق شعار الا؛ ة سادى الدهاة وتلف مو | الشعار 
وخلطوه 5 
طركاةا سه ل ردول عار رسكي ادن ونظتينا وت ليشا الال ن جلا كر 
عجيبة منذ أواخر القرن الماضي . 

كتب داعية كبير في صحيفة اللواء الأردنية مقالاً مسهبا بعنوان : '" نحن مع 
الديمقراطية بجميع معانيها وأبعادها " , وأقيم مؤتمر إسلامي دعيت إليه 
بعنوان : " حوار ببن الشورى والديمقراطية ' ! ودار بعده حوار ونقاش وجدل 
تمسك فيه الدعاة بالديمقراطية ودافعواعنها . وفي مؤتمر إسلامي آخر في 
استكهولم خصص داعية مسلم حديثه حول حاجتنا إلى الديمقراطية . وتوالت 
المقالات والندوات والمؤتمرات . وكلهم ينادون بالديمقراطية » لآنهم يريدون الحرية 
والعدالة والمساواة . ويقول أحدهم في مقالة له في صحيفة الدستور الأردنية : إذا 
كانت الديمقراطية تعني العدالة » فهذا من الإسلام » وإذا كانت تعني كذا فهو من 
لا ا 0 إذن من الإسلام ! 
فلذا حك أن يا خدانيا ل ع لول ييا : إنكم أنتم دعاة مسلمون 
عاهدتم الله على دعوة الناس إلى الإسلام وإلى دين الله بتكامله » فلم تخليتم عن 

م 


الباب الثالتث قضاياومصطلحات 


ذلك » وذهبتم تدعون إلى الديمقراطية » والديمقراطية وراءها دول تدعو لها ؟! 
وكذلك إذا كانت الحرية والعدالة والمساواة موجودة في الإسلام » فلم تعطون هذا 
لذ فذا ونا و وتان إلى الدهقراطية » وتحجبونه عن الإسلام » أم تقولون إن 
الإسلام لا يوجد فيه عدالة ولا حرية ولا مساواة» فأعلنوا رأيكم ليعرفه الناس 
ويحاسبوكم عليه ! 

إذن لعبة الديمقراطية بدأت منذ زمن مبكر » وامتدت إلى اليوم ! نطالع 
حوارات كثيرة في الفضائيات » فأذهلني ما جاء في بعضها ما يقوله بعض الدعاة 
المسلمين أثناء الحوار عن " الوطنية ' و" مصلحة الوطن " » و" حقوق المواطن ' ؛ 
دون أن يتطرقوا إلى الإسلام » وإلى مبادئه » وكيف يعالج هذه القضايا 500 
عق لميشدووق | لانو شيعا م0 رت الا يهتنيو فررون سق لكما وكية 
وحقوق المواطن الماذا لم يقل الدعاة المسلمون إن الإسلام » والإسلام وحده . هو 
الذي قرر حقوق الإنسان , وأعطى لكل فئة حقها ورعاه لها بأقالو اود الباشع 
حقوقهم تصان وترعى خارج الإسلام أبداً إلا ' حقوق " التفلت الجنسي وما 
يتبعه من فساد خلقي واقتصادي وسياسي . ثم يطالبون بحقوق الإنسان كما قررها 
الإسلام» لا بحقوق المواطن فقط . 

لقد صاغ الإسلام جميع الروابط البشرية : من رحم ووطنية وإقليمية وصداقة 
وصحبة » صياغة إهانية تنفي عنها العصبيات الجاهلية كلها » !: 2-2-0000 
الناس ولا تمزقهم » وتساهم كلها في بناء الرابطة الرئيسة » رابطة أخرة الإيمان التي 
تربط المؤمنين أمة واحدة من دون الناس » ولتصبح هذه الرابطة الإيمانية هي التي 
تحمل شريعة الإسلام لتطبقه في الواقع البشري ‏ ولتعطي كل فئة حقوقها العادلة 
الأمينة » وبذلك تحمي حقوق الإنسان في عدالة صادقة » وحرية أمينة» وغير ذلك » 
على ميزان رباني لا يظلم أبداً» ولا يظلم أحدا . 

33 لدع فك سي 1ك شن ف ريا ع ترق ل وك الله 
لهء أو يطالب مما لم يجره الله له . أما إذا اطمأنت القلوب إلى ربها وخالقهاء 
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ا7ج7ببيع بابس يبي _ ب ره سس س7 اله آََ عه 


وأظسادك [لوي عدالة ا#بررحه نفإن القاترى كلهم يك لفنوون اقم السواء:الخةالقبوا كوية 
التي رضوا بها نعمة من الله وفضلا ورحمة تربط حياتهم الدنيا بالاخرة ! 

أما الدهقراطية النابعة من الوثنية بة » فإنها تجرد الإنسان من حقوقه الرئيسة؛ 
وتلقي إليه بالفتات لتخدره بها ء ؛ فيسكن على حدر ويهيج على فتن . 


منذ زمن أصدرت كتابا بعنوان : ' الشورى لا الديمقراطية " » ومن طريف 

ما ذكرت فيه قول أستاذ أزهري يقول في كتابه : " الشورى وأثرها في الديمقراطية " : 

أننا ما زلنا نجد في عهد معاوية بقية من ذلك الإشعاع 

الديموقراطي الذي تركه الرسول عَبتّه في أعماق النفوس ' القد أصبح 

الرسول َيه ْلَه في ميزان الانحراف لدى بعضهم داعية ديمقراطياً» فأي ضلال 
وخر سه و سدس ذلك ؟! 


ولاعتب على الغرب أو أمريكا بالذات حين تدعو إلى الديمقراطية إلا من 
نيك إنها لذ نطق ما قد عيهدة أو بق اندي لى إى باط شرك فد لك شان الشاين 
على مدى التاريخ . وإذا كانت الديمقراطية الغربية هي ما يفعلونه في فلسطين 
والعراق وأفغانستان » وما سبق أن طبقوه في القرن التاسع عشر في الهند وشمال 
أفريقيا ووسطها وسائر المناطق التي احتلوها , إذا كانت هذه هي الديمقراطية فويل 
للعالم كلّه منها ! 

وها دك تعسرل شيعو الدقتراطية فاخيد أن اشير إلى اطع 

الأولى : هي أن الديمقراطية بكامل مفاهيمها تبنت في تربة الوثنية اليونانية؛ 
ونشأت وحملت معها إلى أوروبا غراس ونام ارق ا متي على الع افية 
الحديثة الاجم كان إن ريك ير ام راط 
التي انطلق فيها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام » وتوالت الرسل والأنبياء 
يدعون إلى دين واحد هو الإسلام » حتى ختموا بمحمد لله قات لاض 
في تربة الوثنية وبين الغراس في تربة الإسلام والإيمان والتوحيد . 
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أما الثانية : فهي أن الدهقراطية صياغة عصابة من المجرمين في الأرض؛ من 
أ حاب رزو و1 الذكر ارام لذن ععبعل را مظان 1 فهرو لمادية اسن دوك اللي 
وأصبحت تلك المصالح هي منطلق الفكر والقيم والإدارة والنظام . فصاغوا نظام 
الدمقراطية لِيخَدَروا به الناس » ع 1 
ل ار ل 
بالتقسيط » الزواج وتكاليفه بالتقسيط . السيارة بالتقسيط » وويل لمن يعجز عن 
سداد الأقساط أو يتخلف . فقانون الديمقراطية يلاحقه . ويعمل ابن الديمقراطية 

من الصباح إلى المساء » فلا يعود إلى بيته إلا منهكا إذا حاءالسيت والا حد 
قضى وقته في اللهو والخمر وحفلاتهما في ظل الحريّة التي تمنحها الديمقراطية ! 
فلا يجد الإنسان في ظل الديمقراطية الوقت أو الفرصة ليفكر في الموت والدار 
الاعرة أولعد سه لذاللة مح يندأ ٠الموت!‏ ثم مضي | إلى نتيجته و-حسابه بين 
يدي الله" فمن يتحمل مَسؤوليَة إضلاله إن كان ضالاً ,ومن تحمل مسؤولية 
م 1 ل انر 0 

أرأيت لو أن رجلاً كان يهضي على طريق » وأمامه . إذا استمر» هوة عميقة 
فيها نار تلظى ! أكنت تترك هذا الرجل يمضي على هواه حتى يسقط في هذه الهوة ؛ 
أم تسرع إليه لتقنعه بالعدول عن هذا الدرب والعودة إلى درب فيه النجاة ؟! هكذا 
الديمقراطية تخدر الناس بالشعارات والفتات , وتتركهم هملاً في أمواج الفتن من 
خمور ومخدرات ونساء » وصراع على الدنيا » وتنافس على شهواتها »ثم ليلقوا 
مصيرهم بين يدي الله على موازين قسط ؛ وليسقطوا في الهوة ولهيبها الذي 
يتلظى ! أما الإسلام فإنه يأمرك بأن تسرع لردعه وإنقاذه » ليترك درب الضلال فلا 
بقع في الهو التي تلفلى » وليعود إلى الصراط المستقيم 

العدوان يقع عندما يريد الإنسان أن يشرع من عند نفسه شرائع يطلقها ضعفه 
لك ا تي ا ل 1 . هنالك يقع العدوان على الإنسان 
حين يحرمونه من شريعة الله » يفرضون عليه شرائع البشر . 
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لكف العؤلوة الفوودوحة ونه واف جا نة دسحي إخاءج وين وا اتولكيينا 
أخفت بين شعاراتها أبشع الجرائم في فرنسا نفسها » وحملت فرنسا سياسة الجرائم 
إلى خارجها حيثما احتلت بلادا وأقطاراً ! فقتلت كل معاني الحرية والأخوة 
لل 0 

هاهو التاريخ ‏ حيثما قأبته: » لوجدت هذه الحقنائق من الجرائم الوحشية 
حملتها الدول الغربية كلها لتمتد معها في الأرض كلها »في بحرها وبرها 
اناا 

هذه حقائق مدوية في التاريخ لا يجهلها أبناء العالم الإسلامي الذين كانوا في 
كثير من الأحيان في العصور المتأخرة أكثر ضحايا هذه الجرائم ! فما الذي حدا 
بالمسلمين أن يهرع الكثيرون منهم إلى هذه الشعارات ناسين ما تخفي من مظالم 
وحشية » يهرعون إليهاء يتلقفونها ثم يصبحون من دعاتها وجنودها ء تاركين 
مهمتهم الأولى ومسؤوليتهم الكبرى في حمل رسالة الله ودينه - دين الإسلام - 
ع لامر كلياء ؛ ليبلّغوهم هذا الدين ويتعهدوهم عليه » حتى تنشأ الأجيال 
المؤمنة الصادقة مع ربها » أجيالاً بعد أجيال 'لا تلهيهم تجارة ولا بيع » ولا مشاغل 
ال اناا 

هذه المليارات من البشر » المليارات التائهة في زحمة الحياة الدنيا » تلهث وراء 
الدنيا وتنسى اموت والدار الآخمرة » وتنسى المهمّة التي خلقت لأجلها لل 
ال و الو ا ا ا 
ا ال ل 

إن الكشيرين من المسلمين بعامة وبعض الدعاة منهم بخاصة نَسوا المهمة 
الرئيسة التي خلقهم الله لهاء للوفاء بها . المهمة التي أخذ الله عليها العهد من بني 
آدم » والتي جعل القيام بها يتم من خلال ابتلاء وتمحيص ! مهم تقوم على عهد 
وتمضي من خلال ابتلاء وتمحيص ! إنَّها الخلافة في الأرضء والأمانة : 
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والعبادة » والعمارة» إنها الدعوة إلى الله ورسوله دعوة ربانية منهجية 
تجمع المؤمنين الصادقين صقا واحداً , لحمل رسالة الله إلى عباده كما 
أنزلت على محمد عَيِنْه . حتى تكون كلمة الله هي العليا في الأرض كلها . 

إن الدعوة إلى الله ورسوله » هي دعوة الناس كاقّة » وتعهّدهم عليها تعهداً 

يبني الأجيال المؤمنة لتتندافع في الحياة البشرية » حتى تكون كلمة الله هي العليا ! 
ل عن كه ارسي 3 ب وار ل ل رن 
والناس بها . إنها الدعوة لإنقاذ الناس من مصير محتوم في الدار الآخرة إذا أدبرو| 
عن دين الإسلام » دين الله » دين الرسل والأنبياء جميعهم » دين واحد . 

اتوم تع موسو د مفو ل المعو ذا يكار 
والتهافت على ممارستها ء بل أخذوا يغيرون من بعض قواعد الإسلام » ويؤولون 
بعض الآيات والأحاديث » ليوائموا شعارات الديمقراطية » وليزيدوا الناس يذلك 
ضلالاً وفتئة ! 

يسأل أحد الدعاة : لو حكمتكم امرأة فما هو موقفكم ؟! فأجاب : إذا انتخبها 
الشعب فنحن مع الشعب ! وسئل لو حكمكم من هو على غير دين الإسلام ؟! 
فأجاب : إذا الشعب اختاره فنحن مع الشعب ! الوطنية ‏ » مصلحة الوطن المادية 
لجو وك ا رسو را الراك لووشزرهها 


هل تغير الإسلام ونزل وحي جديد على الناس » أم أن الناس تغيروا وأرادوا 
أن يغيروا الإسلام ؟! ولكن الله سبق وأن تعهد بحفظ دينه » مهما فتن بعض 
اللاذري: 

وفي الوقت الذي نلاحظ فيه تراخي بعض الدعاة عن صدق الالتزام بدينهم 
و عي اي ا ل لي ل 
لمتتالية عن مواقف إهانية سابقة » وعن نصوص ثابتة ملزمة » ومضيهم إلى 
اتجاهات يدفعهم إليها روح المساومات » في الوقت الذي تحدث فيه هذه الأمور , 
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نرى أن دولة إسرائيل خلال نصف قرن تقريباً ازدادت مساحتها عما كان مقرراً لها 
في قرار التقسيم » وازدادت صلاتها الخفية والعلنية في العالم الإسلامي : 
وشاركت في إدارة المسرحيات في المنطقة بشكل يلفت النظرء وحدث كذلك أنه 
مهما كان هنالك من انحرافات أو تنازلات عن حقوق أو عن شعارات في الساحة 
الإسلامية» فإِن من الرأي العام من لم يهزه ذلك » أو لم يبال به » وقد يندفع 
بعضهم وراء تلك الانحرافات ! 

تلازال يعض لإعلاع يدوى يحدوي يفل التاق لزاتادة ربط اويل 
هنا وانحرافات هناك ! 

للمسلمين تجارب ليست قليلة مع الديمقراطية وانتخاباتها وبرلماناتها . لا أذكر 
أن هناك انتخابات جرت لم يعقبها تبادل الاتهامات بالتزوير . ولا أذكر أن هنالك 
انتخابات جرت لم تنكشف فيها فضائح يتبادل الفرقاء نشرها ! 

اكجاروديع ب تمادو اسان طايه يجتو 3 انس سمقيووه اللخ نين 
خلال قبة المجلس » فإذا هم يرون أن الانحرافات والفتنة تزداد سنة بعد سنة ‏ 
وأنهم لم يستطيعوا أن يرفعوا عن المجتمع فتنة واحدة » مثل فتنة المدمر وتفلت 
المتسى تاشن اللذنها وشهن انها 

المجتمع لا يصلّح من خملال تلك المجالس » ولكنه يصلح من خلال العمل 
المنهجي قي قلب المجتمع . هناك يمكن بدء الإصلاح » وهناك يمند وينمو ويتطور . 
الموسسات الديمقراطية التي تحمل معظم المخالفات الشرعية كالبنوك الربوية . 
والأنشطة النسوية » وغيرها لا تستطيع أن تصلح المجتمع ولكن تستطيع تقديم 
لمر ناد لح نتف و ل صن ف ار وار ع اله السو درب 
والكذب وعوامل الخداع والتخدير . 

في الإسلام هناك طريق واحد للإصلاح ولكنه يتسع لكل الجهود المنهجية 
الصادقة . هذا الطريق هو طريق مدرسة النبوة الخاتمة التي تدعو إلى الله ورسوله 
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دعوة ة منهجيّة مدروسة » دعوة للناس كافة » ثم تتعهد من تدعوهم لتبني الأجيال 
المؤمنة الصادقة » لتمتد في حياة البشرية . 

إن القوى امعادية للإسلام ما زالت تعمل من خلال نهج وتخطيط » تمس 
آثاره في النتائج الخطيرة الى حققوها في الواقع الإسلامي ات 0 
ذلك كله » إلا أننا نشير إلى ما يلقونه بيننا حتى يشغلونا به إشغالاً كبيرا» فننسى 
أهدافنا وشعاراتنا » وتُسْعَدرج إلى خطوات ومواقف تفي عيوبّها وخطرها 
بالشعارات والمسوغات المنمقة » وكلّما هبطنا أو تراجعنا تفتق الذهن عن شعارات 
وميد غات تيدف وادكذ حتى تستيلك خو ونا تنما رةالغرر فللا ا رانطي 
عشرات السنين بعد عشرات السنين » والشعارات تتزاحم » والخدر يزيد! 1 
كل يتدوال انا اتدي فتإذا التي بنذو الشاني! بن وين انلو كاكالدل”! 

هناك فرق كبير بين تناج من يريد أن ينبت يثبت نفسه في الساحة وينصر نفسه » 
وبين مناهج رمسا معز قار تيوه 31 أشنا ناس حاقدا سدي ران عليهاة 
ويبني أجيالاً مؤمنة ربانية تصدق الله في بذلها وتؤثر الآخرة على الدنيا » لينصر 
الله ودين الله ! 
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ا ل ا اال الي اميا 
ارا مال ادكه وال أضلها يدها الونسة الررنائية رم فى الوقكائفيه 
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ا ا 10 عدي 2 اليالة 
فى اك تفن كتابا ومفا لدت :0 ديا عن | سانات فى كار 8" السرووئ 
وممارييتها الإبعلاة” ُ: ا دا 
فلان لهذا مجلس أو ذاك + لامُستكر من حيث اليد ٠‏ انها لسر نسي 
حراما بينآفي الأسلوب الذي تتبعه الدمقراطية» والأسلوب الذي نراة فى واقعنا 
أ - لها مهد مادا رونا على بدا تزعية الس لهتوذة عطي متلا بور 

منهي عنها في الإسلام » وغالباً ما تكون هذه التزكية كاذبة : 

« ألم تر إلى الّذين يزكون أنفسهم بل الله يركي من يشاء ولا يظُلَمُونَ فتيلاً 550 4 

[النساء: 44] 

وفي صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال: " أمرنا رسول فَيْهُ أن 

' احثوا في وجوه المداحين التراب " . والأحاديث الشريفة كثيرة فى هذا 

الموضوع . ولكننا نود أن نبين معنى التزكية المنهي عنها . إنها التفاخر 

ولا تقوم مصلحة شرعية أو إدارية في ذلك . أما ما يحتاجه المسلم عند رفع 


. كتابا " الشورى لا الديمقراطية ' » " تقويم نظرية الحداثة " للمؤلف‎ )١( 
(1)كتاش” المسلمرن تبن العلقانة و حقرق الاسطان الو وق للق لف‎ 
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تقرير عن عمله وكيف أداه » مما هو مطلب إداري » فهو واجب شرعي لمصلحة 
شرعية : إدارية » تربوية » وحماية للدائرة أو الدعوة » ولإجراء دراسات إيانية 
عن واقع محدد . فلا يخلط المسلم بين هذا وذاك . ففي نطاق العمل الإداري 
يظل المسلم مطالباً بصفاء ء النية والتوجه إلى الله بعمله كله » فلا يقع تناقض 
تلم تك ودس اانه رع نك إن رن الف ديك مارك لكل 
والادعاء الباطل . أما في ميدان الانتتخابات فهي تزكية باطلة بأسلوب باطل 
تفسد النية كلها لدى جميع من يتنافس فيها » فالنية تكون عندئذ متجهة إلى 
الدنيا وزينتها والتنافس فيها والصراع عليها 

س- إن التزكية ذاتها تستهلك أموالا كبيرة للدعاية الشخصية » حيث يكون 
ليق المسلكان راح | لو عله امال » ليسدوا جوعهم ء أو ليقضوا 
حاجاتهم الرئيسة المتعطلة » أو لتبني الأمة قوتها وتعد سلاحهاء »كما أمرها 
الله ؛ أو لينشئوا المصانع » ويبنوا المعاهد والرجال . فأصبح الحرام مضاعفاً : 
تزكية للنقس ميرم ؛ وإهدار أموال المسلمين في غير وجهه الشرعي . وانظر 
إلى الأموال التي تقَدّمها شركات وأغنياء وأصحاب مصالح لهذا وذاك في 
أجواء الانتخابات » في تنافس غير مقبول في ميزان الإسلام» ومقبول في 
ميزان الدبمقراطية . 

ع تبذل جهود كثيرة يشغّل بها الناس عن كثير من مود متهم ودنياضي + وها 
هو أولى بهذه الجهود . أموال تهدر وأوقات تهدر وجهود تهدر ! 

د- كثيراً ما يرافق تزكية النفس المحرمة نشر فضائح الطرف الآخر » بما حرمه الله 
أيضاً :واذكرو! كم نش ر كلينتون من فضائح بوش »«ويوش ,من فضائح كلينتون ٠‏ 
وانظروا في كل انتتخابات كديف ينتقص كل طرف من قدر الطرف الأخحر ؛ 
يأسلوب خفي أو غير مباشر» أو بأسلّوب علني . 

مس تير | مما يرافق أجواء الانتخابات شراء النفوس إما بالحفلات والمهرجانات 
والولائم التي تعتبر إنفاقا حراما مك عن حرام » أو شراء النفوس بالرشاوي 


جح | اعد 


الإناكير:#سحدن مسحي ع ذا فين ناوي الانتييابات . وربما مارس 
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بعضهم بعض التزوير واستغلال النفوذ والظروف في دعم فئة ضد فئة . 
ويرتكب الكذب والقول الزور .وكم يدور في أجواء الاتتخابات من نجوى 
مُحَرمة ‏ يقوم بها فريق ليُحصي عيوب خصمه . وتبذل الهو لوضع الخنططل 
لإسقاط فلان وإنجاح فلان من خلال ما نسميه مؤامرات وتواطؤا محرما 
ونجوى محرمة . 

و- كثيرا ما تكون الانتخابات الحالية ووسائلها مصدر تمزيق للصفوف وملء 
النفوس بالأحقاد . وقد يتحول هذا إلى صراع مكشوف واستخدام للسلاح ؛ 
وقد يقع قتلى وجرحى ! وقد يرافقها مظاهرات تدوي بها تعابير تزكية النفس » 
ووه كفير !لا ري ود رقم أ[ أعلام هنا همان ينادو روصطدب كط و ربننيا 
العقول والألباب ! : 

ز- لا نجد أن أحدا عرض نهجا أو خطة لمعالجة الأوضاع الظاهرة » والتي يتسابق 
الفرقاء كلهم بالوعود إلى معالجتها بشعارات تطلق ة في الهواء وتصبح هواء . 
لانهج فيها ولا خطة ولاعلم . إنما هي شعارات تدغدغ العواطف وتزين 
الأهواء » وتثير الصراع المحموم والتنافس المذموم . وتبقى المشكلات هي 
المشكلات يتوارئها جيل بعد جيل دون توافر أي منهج أو حل » ولكن تتزاحم 
الشكارات:. 

ح- وأهم من ذلك كله هو هدف الانتخابات ! ما هو هدفها ؟! هل هدفها إعلاء 
كلمة الله في الأرض » وتطبيق شرع الله وديئه ؟! هل الانتخابات تبذل من 
أجلها الأموال والجهود والأوقات لدخول مجالس ربانية إيمانية» يتنافس 
الجميع فيها على التقوى ونصرة دين الله ؟! أم أنها جهود وأموال وأوقات 
تنصر بها ديمقراطية الغرب ونفودُها وجنودها الظاهرون والمخفيون ؟! أو أنها 
بذ كلها لدخول مجالس يختاط فيها ا حابل بالنابل وطنية » يسارية ؟ قوهية : 
شعبية » وشعارات إسلامية . تدخل في هذا الخليط أصابع خفية تعمل هنا 
وكساك ل تغرف ما وراءكا ولا فارأمامها. 
هل الانتخابات حركة تقوم لتنصر دين الله » يتنافس الجميع على هذا الهدف . 
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أم أنها حركة لشعارات متناقضة » كلها لا تحمل نهجا ولا خطة ؛ ولكن تحمل 
الضجيج والشعارات التي سرعان ما تختفي بعد انتهاء الانتخابات » أو تتغير» 
ثم تنطلق الفلسفات والمحاولات لتسويغ التنازلات وتغيير الشعارات . 
دكش كات د ارات ف اساسا 05 20ت شي أن كرن 
الاتتخابات إسلامية ربانية نهجا وأسلوبا وهدفاء وإذا لم تكن كذلك فلا 
ا ا لت ا 2 ات كا رار 

كن ا 1 ا ار ا لا به كر قال فجراه 
إيمانياً ربانياً ليزنوا به الناس » ويدلوا بأصواتهم على أساسه . وتكون الحوافز 
غالبا عائلية أو إقليمية أو حزبية » أو طلب دنيا ومنصب وسمعة ء أو السعي 
وراء مصالح ومكاسب دنيوية يخفيها أو يعلنها . وأما الأساس الإيماني فإنه 
يفرض على المسلم أن يكون واثقا أن نيته خالصة لله سبحانه وتعالى » وأنه 
بخنار وناو قلا ابص دي الله ني الذر ع لتزاقر ححصت نض الميزان 
الإيماني فيه » بعد أن درسها واطمأن إلى توافرها » واطمأن إلى صفاء نفسه . 
وإذا كانت النيّة خالصة لله » فإن هذا يفرض أن يكون الهدف محدداً وأن 
يكون ربّانيً» وأن يكون هناك نهيج وخطة ربانية توصل إلى الهدف . وكذلك 
الوسائل والأساليب. فإذا لم يتحقق هذا ء فكيف تكون النية خالصة لله ؟! 

8 للمسلمين تجارب واسعة في الانتخابات البلمانية » دخلوها بحجة الإصلاح 
0 . فكانت النتائج واضحة جلية في معظم الحالات . لم يستطيعوا أن 
اه فع » ولكن تخيروا هم تحت تأثير لمعي 01 
المجتمعات » حتى أصبح بعضهم يتبنى ما كان يحرمه » ويرضى بما كان 


عو يي 


نات اد ٠‏ لكا ات بااها سس ]| كال . ولقد كان من أبرز نتائج 
تجربة المسلمين بدخولهم المجالس النيابية على غير منهج واع » أن تمت 
أحداث هامة دون أن يستطيع المسلمون معارضتها أو تغييرها . أبسط مثال 
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عؤيرة لاف تعمد تسو را لامع ورج نجويد :| لندولة لساك لحا لاجد اعد 
مصادر التشريع أو ما شابه ذلك . ويكفي هنا أن نشير إلى هذه الظاهرة دون 
ذكر أمئلة وأحداث » فالواقع وأحداثه ظاهرة ا 

ك- - لتقريب الصورة إلى الأذهان نبين أولاً أنه يتعذر على المسلمين أو غيرهم » أن 
يغيروا سياسة الدولة أو الواقع من خلال المجالس النيابية والتشريعية وأمثالها . 
وربما ينالون شيئا بسيطاً حسب مقتضيات الواقع » ولكنهم حين يدعون مثل 
ع ا 
رد الأمور إلى منهاج الله اقلق أن تفل لزنه راطف راجيرتها 
ورجالها كدولاب يدور في الثانية ألف دورة . ومن جاء إلى هذا الدولاب 
فمئله كمثل مسمار التصق به » فلا يستطيع إلا أن يدور معه كما يدور . 
والتجربة الواقعية العملية أثبتت صحة هذا الرأي . 
ونخلص من ذلك كله إلى أنه إذا أراد المسلمون أن يمارسوا الانتتخابات» فلا 
5 ناجو اف قرز طار كي اوان مد حترر اسيك نكن دلت نوجز هذه 
كلها قاط 
أولاً : لابد أن يكون المسلمون أبناء مدرسة الإسلام » مدرسة محمد َه . 

أبناء أمة واحدة لا أبناء أحزاب تتصارع ٠‏ وعيا وإكانا واعلها ارام 
وأن يكونوا ماضين في تبليغ دين الله كما أنزل على محمد َل إلى 
الناس كافة وتعهدهم عليه » تبليغا وتعهداً منهجيا » يبني الجيل المؤمن 
الذي يمكن أن ينزل الله نصره عليه » وأن لا يعطّلهم عن هذا العمل 
شيء» وأن لا تنحول الدعوة إلى جمع أنصار وحشود للمظاهرات 
والهتافات والانتخابات » دون عملية البناء الذي تتميز به مدرسة النبوة 
الخاتمة . 

نانك : أن بكرن لهل اندر ورخاظي)”, نهج عام محدد » ونظرية عامة شاملة » 
ومناهج وتماذج » وأهداف » كل ذلك أن يكون مفصلا نابعاً من أسس 
الويمان والتوحيد » ومن منهاج الله » ومن مدرسة النبوة الخاتمة 
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ثالثاً : أن يكون بين يدي كل مسلم ' ميزان المؤمن' » ' تقويم الداعية ' , 
حنى يستطيع أن يختار على أسس ربانية يكون الولاء الأول والعهد 
الول ره ال الاك أ" امم رحا الور فر نكا هنم 
الولاء الأول الل راون والح قا كر كلاه اعيته 
وحب في الحياة الدنيا . 

رابعاً : إذا أرادوا المشاركة هنا أو هناك» فلا بد أن يكون لهذه عارك فيج 
بد وى عزن رأمراك عد نيمضت كل ذلك مبني على 
القواعد الثلاث السابقة. وأن حون الذه انعفن الششاركة حميفية 
امنائلة بايقميوي د عرو بها ل ينها طاو طلقا اران 
كون لؤافت ال ع يطو وها نكه القع والفد ع راتهب نو العرام 
منهاج الله . 

ل برعروف ل 
تلك الأهداف » والدرب الحقيقي الذي يبلغ بها الأهداف 

ار ا ل ل ب ام ام كن 
إنجازه » ولتقويم المسيرة كلها حتى تطمئن النفوس أنها وفية لرسالتها 
أمينة على أهدافها » لا تسقط في حبال الزخحارف وزينة الدنيا . 

سابعاً : يجب أن لا تَعطّل هذه المساهمة العمل الرئيس للدعوة الإسلامية 
اد ساو ل سي م 
محمد ع إلى الناس كافة وتعهدهم عليه » وبناء الأجيال المؤمنة 
العالمة الصادقة التي تحمل الخصائص الإيمانية اد 

إننا نذكر هذه الشروط حتى يتبين للمسلم مدى خطورة الانزلاق إلى مواقع 

لا قدرة لهم فيها على متابعة مسؤولية الدعوة الإسلامية ومدرسة محمد يِه » ولا 
قدرة لهم على حماية أنفسهم من خطر الفتنة والانزلاق إلى مواطنها . 
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إن حاجة المسلمين » وحاجة البشرية » تتلخص في تبليغ الدعوة » كما ذكرنا» 
وبناء الأجيال المؤمنة القادرة على حمل هذه الرسالة الربانية العظيمة بوفاء وأمانة . 
وإن الإخلال بهذا الأمر إخلال بالدعوة الإسلامية كلها » وتعريض المسلمين إلى 
خطر حقيقي» قد يبدأ صغيراً» ثم إذا هو ينمو ويكبر حتى يشل القوى ويفتن 
النفوس ويستسلم الكثيرون للفتنة والباطل » وينصرفون إلى تسويغ ذلك بتأويل 
فاسد للآيات والأحاديث » أو بحذف شيء وإخفاء شيء وتبديل هنا وهناك ! 

هذه أمور وقواعد لا غنى عنها لمن يرجو نصرة دين الله وبلوغ رضاه وا مضي 
على الصراط المستقيم الذي أمر به الله » وبينه وفصله ! 

إننا نرى في الواقع أن فترة الانتخابات فترة تطيش بها الرؤوس » وتطلق فيها 
الوعود والشعارات والأماني » دون أن يظَوّم تفي تننضواى بين المال تيو 
الأهداف . وعندما لا تتوافر تلك الشروط الأربعة التي ذكرناها » ويخوض 
اللا ات و امو ران إلرا اما 1 لافار ٠‏ ررق لب 
بفلسفات مضلّلة ليستروا الفشل والتنازل » ثم لينشغلوا بقضايا جانبية أو صراعات 
وتنانسفطك الدقنا» 

إننا نلمس هذه الحقيقة في قضية فلسطين وغيرها . فجميع الذين انطلقوا من 
أجل فلسطين كان الشعار والهدف تحرير فلسطين .طرحوا شعاراً فحسب ء ولم 
يطرح نهج ولا خطة توصل إلى الهدف المعلن >الامفياك المسديرة 6و |داديا لهال فت 
الثابت يتغير ثم يحذف من الميثاق » ثم تدور المساومات والمفاوضات لإجراء مزيد 
من التنازلات تتخفى وتغطى بتصريحات مدوية بالزخمارف والزينة من شعارات ' 
لط ل د ةك ا ري ا رانك 
و" الهدنة الطويلة أو القصيرة " »و " التكتيك " » وبعد عشرات السنين لا نجد إلا 
منزيدا من الهدرائم:والهوان . ودوياامئن الشعئارات » وبعض الشعارات يمكن 
تسويقها بين الفلسطينيين والعرب والمسلمين » ولكنها لا تقبل على الصعيد الدولي . 
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الساحة واضحة ! الجهود لم تمض على نهج رباني مفصل واضح » تصارع 
اجميع على الاندخابات » لم يستفد أحد من هذا الصراع إلا العدو ! استهلكت 
الجهود والأموال » وشعار تحرير فلسطين طوي تحت شعار هدنة طويلة الأجل ٠‏ إنه 
تنازل يخفي وجهه من المنجل والحياء والإفلاس ! 

كل الذين نادوا بتحرير فلسطين من الشرق إلى الغرب أو من الشمال إلى 
الجنوب » لم يكن لهم أي إمكانات لتحقيق الهدف » وكانوا هم يدركون ذلك ثمام 
الإدراك » ويخفون في أنفسهم ما لا يبدونه » ويبدون ما لا يستقيم مع الحقائق ! 

فلماذا تم هذا والمصلحة من ؟! 

وهنا نعود ونذكر بالقاعدة الكبيرة التي أعلناها مراراً : 

إذا التقى فريقان : فريق له نهجه المدروس وخطته المدروسة وأهدافه 
الواضحة , وفريق ليس له نهج ولا خطة ولا إمكانات . فإن الفريق الأول 
ل ل 

ولقد استفادت إسرائيل من جميع الجهود التي جعلتها تصب في مصلحتها , 
ليعود أصحاب تلك الجهود يقيمون الأفراح والأعراس على وهم أو فتنة ألَقيت 
لهم ليتلهوا بها أو هوى يخدرون به ! 

كل ذلك قد لا يؤثر.في ظاهر الأمر على هؤلاء وهؤا لاء » ولكن المسلمين إذا 
تورطوا في هذا الدرب الخاطئ » وساهموا فيه » فحسابهم عند الله العظيم » ون 
تفيد عندئذ الشعارات المعلنة المدوية .رغ ودذلك لال جك لمر ع رام 
يغلةوماريسروونرورما. يعلنون/: 

لقد تبين من أحداث الواقع الكثيرة أن استدراج المسلمين لمواقف خاطئة كان 
سهلاً على بعض القوى . فتلك القوى لها أجهزتها الواسعة وعناصرها المتسللة 
التي تلبس لكل حال لبوسه ء والتي تستطيع أن تصوغ وسائلها وتبلغ غاياتها 
بقفازات ناعمة لا تترك بصماتهم عليها إلا لمن يهديه الله . 
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في هذا الواقع الذي نعيشه اليوم » إذا أردنا حقا نصرة الله ورسوله » ونصرة 
هذا الدين العظيم » لتكون كلمة الله هي العليا في الأرض » فلا بد للدعوة 
الإسلامية في الأرض أن تكون دعوة واحدة تحمل الرسالة الربانيّة بكل 
جلائها ونقائها وصفائها . لا تبدل ولا تغير » ولا تنحرف ولا تتراجع . إنها 
دعوة ربانية وجنودها ربانيون وأهدافهم ربانية , ودربهم رباني » لا 
تتعاطى أساليب ميكيافيلي ولا التنازلات والمساومات » ولا تُشفل بما يلهي 


عن التكاليف الريانية. 
«( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 500 4 [الحجر: 45] 


لابد للدعوة الإسلامية من المفاصلة والحسم » وعرض الإسلام كما أنزل 
والثبات عليه ! إن شعارات ' الانفتاح " و" المساهمة ا 0 
المفاصلة والحسم . فالدعوة الإسلامية منفتحة بطبيعتها لأنها تحمل رسالة ربانية 
لتبلغها للناس كافة » فكيف لا تنفتح على الناس كلهم » دون أن تتنازل أو تساوم 
على حق ؟! 
و ا 
وحررفوا ولذلك كاذ من أوئل مأل على محمد قله ' سودةالكافرين " 4 
ارا م و 
ولا َدنع :22 ولا أ ُو معد رج) كم ديدكم وي دين 0 > 
[الكافرون: ١‏ -1] 
تكرار وتأكيد وحسم ومفاصلة : " لكم دينكم ولي دين ' ! لتبقى قاعدة 
أساسية في تبليغ رسالة الله » دون انحراف ولا تحريف . ولا تنازل ولا مساومة . 
يمكن للإنسان أن يساوم في ماله وتجارته المادية التي يملكها معرضاً نفسه للربح 
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والمسارة» إماندين :الله فييع للمء و هص ميمتخجلفون فيه يعلى حعهد ناف من 
خلال ابتلاء وتمحيص . 

ولذلك نود أن نبين أنه يحرم في مثل هذه الأجواء دفع أموال الزكاة 
للانتخابات الديمقراطية في أجواء غير إيمانية ! فليتق الله الذين يفتون بجواز دفعها 
للاتتخابات التي نرى أنها جرام » وأنها عمل ليس في سبيل الله ».ولا هو على 
الصراط المستقيم . والتجارب خلال قرابة قرن من الزمن كافية لإثبات ذلك . 

ولذا أذ علق قرا المقلميق معي رساء ا رجفت ١‏ أنه يدع الات 
من المراقبين غير المسلمين ليراقبوا الاتتخابات ويوفروا نزاهتها » وليعطوا شهادتهم 
على تلك النراهة! فاذا كان المسلمون عير قادرين على تر فير الدزاهةة وإذا كانت 
ممارستهم مطعونا فيهاء وشهادتهم مطعونا فيهاء فلماذا الانتخابات ولاذا 
الأعراس بعدها ؟! 
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الوطنية والوحدة الوطنية 


اه" بين المسلمين دون أن يلتفتوا إلى ما يحمله من مغالطات 
وتناقضات » وما يدفعه من تخل تدريجي عن الإسلام فالإسلام صاغ جميع 
العلاقات البشرية صياغة إيمانية ربانية » بعد أن جعلها في فطرة الإنسان» نقيّة 
تطهرت بهذه الصياغة الربانية من العصبيات الجاهلية رلك عد ال رابط ال بذ 
الطبيعية تحولت لدى كثير من المسلمين إلى عصبيات جاهليّة حرمها الإسلام . 

فصلة الرحم صلة كرية أمر الإسلام باحترامها » ولكنها تحوّلت لدى الكثيرين 
إلى عصبية عائلية جاهلية فارقت الإسلام وشروطه وخصائصه . وكذلك الصداقة 
ناويات الا ار رق لاسر ادال ا ا 
008 00 
محافظة على صلة الرحم وقوام الأسرة والأخوة الصادقة في الله » وحماية الوطن 
وراها قم عياف الزمت حا نيو عات علخة للد نتفي وهر لعا لى يسول من 
اا ا نا 
وغيرها » وتبني لهم الحقوق والواجبات والعلاقات خلافاً لما يقرره الإسلام من 
عادنات وترم وواجاك لكل ددني المع . إنها تجمع مذاهب فكرية تخالف 
لسر حيار أو كا شور د كيد وكير 

إن من أهم مسؤوليات المسلم أن يجاهد نفسه حتى يصفو إيمانه بالله » وحتى 
عن إن أي ع لد اقل اعائلة أو و طية إن قويقية أدبي زنية أو عو ذتلكة ‏ تجتن 
تستقيم نفسه على نقاء التصور الإيماني » وحتى تستقيم نفس من يدعوهم 
ويتعهدهم على الإسلام . 

إن هذه القضية هي من أخطر قضايا الإيمان والتوحيد والإسلام كله 52-0 
ا ل ل ال ا ل اير 
وتقرب إلى الشرك . 
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اجن ستتك ساده انون تسريه ترك رو امسسصة اهار نكو سراد 
المرصوص » تتتحقق في لقائهم ووحدتهم معان الوعلدم كلها »؛ وليكونوا بذلك 
أمة واحدة تحمل رسالة الله | إلى الناس كافة كما أنزلت على محمد قَيه ؛ لنظل 
تجاهد في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العلياً في الأرض إنها المهمة التي 
خلق الله الإنسان ليوف بها في الحياة الدنيا » ليحقق بها معاني الخلافة والعبادة 
الما د العيمان فى لار عي وى الم التي ايت النان عنها ررم 
القيامة ! 


وإن معاني الوطنية الصادقة الأميئة لا يمكن أن تتحقق إلا في داخل الإسلام » 
وفي أسس الإيمان والتوحيد » لتأخذ الصورة الربانية التي تجمع الحق وأهله ليكونوا 
صفاً واحداً على طاعة الله » فيوفوا لوطنهم وأمتهم وللبشرية بعهدهم الحق مع 
الله؛ على صراط مستقيم بينه الله لنا وفصله » فتتجرد الوطنية بذلك من جميع 
أشكال العصبيات الجاهلية التي حرمها الإسلام . 

ويدخل مع هذا المصطلح شعار مصطلح آخر : المصلحة العامة » مصلحة 
الوطن «الصعلدحة الضعتة لأمنالآذلك رمق الفتعالاات العامة غير المخلادةايولكتها 
تهذب الآذان وتخدع النفوس ين عت" عومد كت مج لععع ؤاتتسذون أن ب 
ماهي المصلحة ؟! ما هو نهجها ؟! ماهو هدفها ؟! كيف توجد ؟! وتطلق هذه 
الفسارات دسب ]لبي 1د ارات و1 المصلحة 
وحقيقتها ونهجها ! 

وتلل هنا لأدلعا ربكا لعاءلة التظى نا كن الطوطك ا مر جار مولي 
الشعب » إلا المصالح المخفية للمفسدين الذين يطلقون هذه الشعارات ويتاجرون 
بها ! 

إن فدات" اطاكظة انس اف اللترة ار متطدد ولا 
تصدق إلا بالإسلام وقواعده وشرعه . أما خارج الإسلام فإنها تنظل شعارات 
عانم انه ! 

060 
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كنيف #حقق مصلحة الإنسان أو الشعب أو الأمة أو الناس جميعا خارج 
الإيمان النقي والتوحيد الصادق وما يبني عليهما من شرع وفكر ؟! كيف توجد 
مصلحة لأي إنسان إذا عزلّت حياته الدنيا عن الآخرة » ودر بزخارف الدنيا 
وريهال رن الموت والقبر والبعث والحساب والجئة والنار . إن نسيان هذا الحق 
يحول المبادخ إلى شعارات تخدئر أو تنصارع ليتيه الإنسان بينها في ظلام وضلال . 
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الإنسان والأخوة الإنسانية 


يدعي بعضهم أن الإسلام لم يدع إلى الأخوة الإيانيّة فقط . ولكنه دعا إلى 
الأكره الإطقان اوالتعرة الوط و ا . واستدل بعضهم على ذلك 
بحديث نسبه إلى الرسول يَيِتّه دون تخريجه » فما وجدنا ذلك الحاديث لا في 
الصحاح ولا كتب السئة » ولا الضعيفة ! وقد شرحت تفصيل ذلك في كتاب : 
' الانحراف " ! 


تقد ذكرنا في صفحات سابقة وفي عدة كتب أصدرناها أن الإسلام يحترم 
جميع العلاقات الونسانية الصادقة الأمينة » بعد أن صاغها كلها صياغة إيانية 
ربائية » حملت معانيها وخصائصها من الإيمان والتوحيد . ومن الكتاب والسنة: 
من الإسلام وحده. لا من سواه . وبذلك تبرز معاني الإنسانية مشرقة صادقة في 
الإسلام ومن الإسلام ومع الإسلام ! 

خا ساقم موكي عات الأتسنانية زلا اشير النتلقر بنجلا اا 1 
باقية من الفطرة التي أفسدها الخروج عن الإسلام . خارج الإسلام تموت معاني 
الإنسانية وتفسد علاقاتها ء حيث يطغى الظلم والعدوان » والفتنة والفساد ؛ 
واللوا يه والكتجنور».وتعيك: تطبق شرائع بشرية تصنعها الصالح والأهواء , 
سعد قن الققدرء بع الرباني الحق » فلا يمكن أن تستقر عدالة ولا حرية ولا مساواة ؛ 
إلا عدالة الظالمين المجرمين » وإلا حرية الفساد والعدوان » وإلا مساواة الظاله 
بالظالم والمجرم بالمجرم » ولا يربط الناس إلا المصالح والأهواء » المصالح المادية 
الدنيوية » والأهواء البشرية المتفلتة ! 


إن الإسلام قد حدد الحقوق والواجبات لكل فئة في المجتمع على أساس حق 
وعدل كامل . حدد ذلك كله للمسلم ولأهل الكتاب تحديدا دقيقاً لا التباسّ فيه 


ولم يجد النصارى ولا اليهود في تاريخهم كله عدالة كما وجدوها تحت حكم 
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آآأآ خآ بيب بي ب 
الإسلام » ولا رعاية وعناية ورحمة كما وجدوها في الإسلام . ومن خلال هذا 
التشريع الرباني تبرز معاني الإنسانية الكريمة دون أن تكون شعارات يتاجر بها . 
سر 

لقد لمس أعداء الإسلام عظمة الإسلام في عدالته وتشريعه » واحترام الحقوق 
والوفاء بها » ورعاية الواجبات والمعاونة على أدائها . 

إن تعبير الأخوة الإنسانية لم يأت به الإسلام ؛ وإِنّما هو تعبير مزخرف ولكنه 
مضلل . وهو تعبير لا حاجة للإنسانية إليه . 

إن المذاهب التي عرفتها البشرية كلها لم تعرف الإنسانية خارج الإسلام . لم 
تعرف إلا الظلم والعدوان وسحق الإنسانية بين عسجلات الدبابات ودوي 
الصوارييخ » وأسلحة الفتك والدمار » وآلات التعذيب الوحشي ووسائله وأدواته 
في سجون رموز الديمقراطية والعلمانية والاشتر شتراكية والحداثة والتقدم والرقي 
المزعوم في الوباحية الجنسية والفساد الخلقي . 

ونؤكد أن أخوة الإيمان الصادقة كما حددها الكتاب والسنة تحمل أكرم معاني 
الإنسانية » وإن صلة الرحم كما بينها منهاج الله تمثل أصفى معاني الإنسانية وذروة 
صدق العلاقات » لبناء ري ني اع ياف نون 

ركدلاك ساة” رومع ري كد الإسلام من صحبة وصداقة وجوار 
ا م الل سي عد د اكير يماض 
والتوحيد ونهج الإسلام . 

فما حاجة المسلمين إلى مثل هذه التعبيرات التي سبق أن انطلقت بها الماسونية 
ري و عر عع سو سن لي 
وظلمها ونهبها ومجازرها ؟! 

نعود ونؤكّد ونسأل : أليس في الإسلام ونهجه وقواعده ومصطلحاته غنى 
عن كل ذلك من المصطلحات العائمة والأفكار التائهة ؟! 
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(17) 
الآخر والاعتراف بالآخر 

:لسن غئزانالئلة مغل مضو" للاطناء الا عر ري أ"الكحرل وان الاغتر اف 
بالآخر " » و" حماية حقوق الآخر " » وغير ذلك ما يتعلّق بهذا الآخر . 

دعوة غريبة في مجتمعات إسلامية » حيث حدد الإسلام بوضوح ودقة 
حقوق كل إنسان في ظل حكم الإسلام » وحقوق كل طائفة رضيت بحكم 
الإسلام » وحكم الله ورسوله . 

من هو " الآخر الذي يعنيه هذا الشعار واللصطلح الم يشر إليه أحد تمن 
دعوا إليه »:وظل "-الآخن " 'هائما عنائضا» ينين الاضطرات والميرة والفوظى 
0 

عن م النصراني ! ولكن النصراني في بلاد المسلمين يعامل 
معاملة كرية » وربما بلغ حدا أصبح فيه هو المسيطر أو صاحب الكلمة . وأصبح 
مسلم نفسه يحتاج إلى من يتعرف عليه وعلى حقوقه وعلى وجوده . 

أصبح بعض المسلمين يسهل عليهم التعامل مع غير المسلم تعاملاً غير نابع من 
الإسلام » ولكن من الأفكار المسيطرة في الواقع كالعلمانية والديمقراطية وأمثالهاء 
ون اموت إل شك ل جاده اوبجار 

لقد فشل المسلمون في واقعهم من تحقيق قاعدة ربانية " إثما المؤمئون إخوة " 
المتلم اجر اميل . "المؤمن للمؤم كاليان شد بعضه مضاا 

هذه المعاني اخشدفت من واقع المسلمين إلا في نطاق الحزب أحياناً » أو في 
نطاق جماعة محدودة » أما على صعيد الأمة فقد اختفت هذه الرابطة دون أن 
يشعر الدعاة المسلمون بالأسى لاختفائهاء أو بمسؤوليتهم الشرعية عنهاء أو 
بخطورة الحساب بين يدي الله عنها يوم القيامة . 
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لك 


شه ا ات سم و لشت عاد لاا 
لحمايتها كما أمر الله » ولكن نشط الكثيرون ينادون بالآخر والاعتراف بالآخر ! 

ل ا نهدا 
بين يدي الله سبحانه وتعالى » فبماذا ستجيبون ربكم يوم الحساب ؟! 

وهل هذه الدعوة إلى " الآخر " الغامض المختفي » والدعوة إلى الاعتراف به » 
وقد ا حول بولا للعينا رن ار ايا حدر عاق ارو لدوا نا 

هلك اهل شر هرقي والارلة التورئة2] هراجن الدعرة افيه 
فكري والقيط للاعتراف باليهود ودولتهم بعد أن اعترف بها عدد غير قليل من 
العالم الإسلامي » وبعد أن أصبح اعتراف الآخرين قاب قوسين أو أدنى ؟! 

أم " الآخر ' هو المجرم الظالم المعتدي على أرض الإسلام بجيوشه وجنوده 
وسلاحه وفكره ودعايته ؟ فتكون الدعوة تمهيداً لقبول الهوان الذي أصبح حقيقة 
في واقع المسلمين اليوم ؟! 

أيها المسلمون ! أقيموا الإسلام والتزموه فتعرق به حقوق الناس جميعهم 
عَلىَ أعلىّ مستوئى من الغتدل والإنصاف"! 

ويظل المسلم في واقعنا اليوم هو ' الآخر " التائه الذي يبحث عمن يعترف به 


وبإسلامه وبديئه ! المسلم اليوم يبحث عن " أخوة الإسلام " وعن مان ات 
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)6 
التعددية 


مصطلح طَرِح بشدة في واقعناء وأخذ ينادي به المسلمون وكأنه شعيرة من 
شعائر الإسلام . إنه مصطلح ألقته الديمقراطية بيننا » فلهث الناس وراءه؛ ولم 
أقاموا التعددية وجدوا أنفسهم أمام سراب يظل يجري والناس تركض وتلهث 
5 

ربطوا التعددية بحرية الرأي ! بحرية رأي الفرد والأمة كلها كأنه إذا لم يكن 
هنالك تعددية لم يعد هنالك حرية في الرأي ولا في غيره . 

ا يي 10 
بفي شعارا دون رصيد في الواة قع » حتى قال ' ل 5 
درن اعجب كل المجب ثلي الجتراطية وان حيرا 


على تحريم شتمه ا ل 
اليلد أويع ا سب اسع عو |وكل ذلك لا علاقة له بالقرار» 

ل 
الحريات المتفلتة » الحريات الجنسية » حرية الكلمة التائهة م إذا الس قراق 
لصلاحة إجرامية » مثل غزو العراق ؛ انتهت حرية الرأي » ولو قامت حشود العالم 
اولك 


التعددية جزء من النظام الديمقراطي . 007 سسا كارك 1 5 
معها صراع الأحزاب من خلال تنافس شديد يتد طوال الفترة بين دورتين 
للاتنخابات » ويشغل الناس خلالها بجميع أنواع التنافس الذي يبلغ ذروته في 
الانتخابات . والانتتخابات تستهلك الجهود ا ل 6 لك 
الأموال الكثيرة جد » كما ذكرنا سابقاً » وتنشر الأحقاد . 

٠١. 


الباب الثالت قضاياومصطلحات 


وهئالك حزب معارض دائم المعارضة الظاهرة أو الخفية . في أمريكا حزبان ‏ 


حزب يتسلم الحكم وحزب معارض » وتغذي الشركات الكبيرة هذا احزب أو 
داك » وفى انجلترا وسائر دول أوروبا عدد محدود من الأحزاب ا 


مر كا لطر ال مستمر » صراع ظاهر أو صراع خفي ! !إوتصاع 
حرية الرأي من خلال ذلك بصورة : ل اليا ار 
حدود ذلك تتكوّن المعارضة لتساهم بطريقة غير مباشرة في تأمين النظام 
الرأسمالي ودعمه » وتأمين الثروة في جيوب رجال هذا النظام » وتخدير بافي 
الشعب ليرضى بالفتات » وليظل أسير النظام الرأسمالي » في تصود مادي دنيوي . 
الحزب أو فى ذاك ! والجميع مرتبطون بالنظام الرأسمالي الطاغي الذي يمارس 
00 

لخر الب ايت كالح جد ادير لس 
والواقع والأحداث ؛ والذي يعرف حدوده ومسؤولياته وحقوقه معرفة مينية على 
الإهان والعلم الحق من الكتاب والسنة » وبعد أن حدد الإسلام للمسلم مهمته في 
1 5 ه21 | الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى ) 
وبعد أن حدّد له أهدافه الربانيّة المرتبطة بمهمته » وبعد أن حدد له الصراط المستقيم 
الذي يقوده إلى الجنة بإذن الله . 


وعندما أخخذ المسلمون في العصر الحديث النظم الغربية كما هي » وأخذوا 
معها التعددية التي تمثلت في الأحزاب » كان أول نتائيجها فزق الأمّة جهوداً وآمالاً 
وأهدافاً ومصالح تمدّلت في أحزاب متنائرة متصارعة » فضعفت الأمة وتبددت 
جو دعا زهان أمركا» 

الإسلام يطلب من المسلمين أن يكونوا صِفَاً واحداً » أمّة واحدة » بناء واحدا . 


١٠ 


المصل الثامن التعددية 


ع ال جك ع ا صم يا َيه . إنها الأمة التي 
تجمع المؤمنين بأعظم رابطة عرفها التاريخ الإنساني كله إنها رابطة أخوة الإيمان » 
أخوة تحمل العاطفة الصادقة والمسؤولية والحقوق . 


إن هذه أمتكم َم واحدة وأنا رك فاعبدون 40 [الأنبياء: 9457] 


وكذلك : 
طإِن الله يحب الْذين يقَاتنُونَ في سبيله صفًا كَأنْهُم نيان مُرْصُوصض 222) » 
[الصف: 5] 

وكذلك : 
إِنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بم بين أخويكم وَانّقوا الله أعلكم ترحمون 0 4 
[الحجرات: ]٠١‏ 


3 تيو ديويساي بو سيوم ا 1 


ا 


ايسورو 0 0 
وكذلك : 
« ولا تكونوا كاين تفقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولتك لهم عذاب 
عظيم :3 4 [آل عمران: ]٠١6‏ 


ا 00 
ومسؤولياتها ؛ وخصائصها النفسية والإيانية والعلمية في واقع الحياة» ليبقى 
امؤمنون أمة واحمدة وصفاً واحداً» كما سبق أن بيناه في ارس وساف 
وبحث . ولكن المسلمين اليوم فشلوا في أن يقدموا للعالم أ خوة الإيمان التى أمر 
الله بهاء إلا في إطار الحزب الواحد حيث يرتبط أفراده فقط بأخوة أو موالاة غير 
ما أمر الله به ؛ ويبقى ذلك خارج الحزب شعارا يتَعْنَى به . 

0١ 


البساب الثالخ قضايا ومصطلحات 


للخلسسسسسلسسسسبسبس بسب ماما ميمه 

ولكر التعدّدية الديمقراطية مزّقت المسلمين شيعاً وأحزاباً» عواطف وأهواء ؛ 
ومصالح وولاء» حتى وهن عزمهم وهان أمرهم . 

وهذه ناحية أخرى فشل فيها المسلمون في واقعنا المعاصر » حين لم يستطيعوا 
أن يقدموا للعالم صورة الأمة المؤمنة الواحدة التي لا تتمز حرف يا ولحايك راق 
تربطها أخوة الإيمان بعاطفتها الصادقة ومسؤولياتها وحقوقها وخصائصها الإيمانية » 
مع توافر حرية الرأي المنضبط والعدالة الصادقة . والمساواة أمام القانون على 
منهاج رياني يحكم الأمة كلها » ويحدد الحقوق والواجبات لكل فئة في الأمة . 

حين فشل المسلمون في أن يقدموا للعالم هذه الصورة للأمة الواحدة » أقبلوا 
على دجكقراطية الغرب يأخذونها ليطبقوها في واقعهم » فاضطربت الأمة د حسم 
أمرها » وأصبحت لا هي أفلحت بالدئقراطية . ولا هي طبقت الإسلام كله 
كمنهج حياة » وفُنحت بذلك تّخّرات واسعة في صفوفها الممزقة دلف منها الأعداء 
وتسلّلوا وزادوا الأمة فتنا وتمزيقا وهوانا . 


وأصبح من الصعب على كثير من المسلمين أن يروا حقيقة واقعهم » وشدة 
بعدهم عن حقيقة الإسلام » وخطر تمزقهم دياراً وأقطارا ومصالح وأهواء ؛ 
ا ا ا ا 
حت ان عا وو ا سد 
الدعاة السلمين يستشهد بأقوال رئيس الحزب استشهاداً غير عادل وبغير حجة ؛ 
ا لس اليم رم ا الله ارله 


ورسوله ؟! 

نحن لا ندعو إلى الحزب الواحد ولا نؤمن به » ولكننا ندعو إلى الأمة المسلمة 
ا التي يمارس فيها كل مسلم حرية الرأي وغير حرية الرأي بضوابط شرعية 
ربانية تحترم حقوق الجميع على موازين عادلة . 


١١ 


السياسة فى الميدان 
-١‏ هل في السياسة أخلاق ؟! 
؟ - هل الإسلام هو الحل ؟! 
" - بين النهج والتخطيط وبين الشعار ! 
؟ - التشهيد . 
ه - فقه الاستشهاد . 
؟ - قضية فلسطين والدولة الفلسطينية ! 


/ا- مع قضية المرأة والنشاط السياسي . 
- نظرية المؤامرة ! 


)ا سس االلللسشةة 8 


الفصل الأول هل فى السياسة أخلاق ؟! 


)01( 
هل في السياسة 
أاخسلاق ؟!! 

سؤال يسأله بععضهم » وسؤال يفكر به الكثيروت » وسؤال تقيره الأوضاع 
السياسية المشاهدة في الواقع ! 

قدي لط اطاط التق ا اموسر داس ا اي 
وبين ما يشاهده في الواقع سبب رئيس لإثارة هذا السؤال . 
1 الإسلام يدعو إلى الأخلاق . والأخلاق في الإسلام ليست قضية مستقلة 
تدرس وحدها وتمارس وحدها إنها قضية داخلية في صميم نسيج الإسلام ؛ 
فهي مع كل حركة وكل نشاط وكل ميدان . وهي عطاء الإيمان والتوحيد » وعطاء 
الشهادتين والشعائر » وهي عطاء كل بمارسة إيمانية في أي ميدان من ميادين الحياة 

ال د ل ان ل ار 2 ا رالا ل ا 
الإسلام . 

الأخلاق تتمسك بكل خير وحق وفضيلة » وتدعو إلى كل بر وعدل ورحمة ؛ 
وإلى نبذ الكذب والغش والخداع » والظلم والعدوان » والسرقة والافتراء؛ والخيانة . 
والزنا وسائر الفواحش . والخمر والمخدرات » والعجز والكسل » والنفاق » وكثير 
ل اع ص وكات ف ا 

كيف يمكن أن تقوم الحياة » أو يسودها العدل والبر والرحمة إذا حلت الحياة 
من هذه الأخلاق . أيعقل أن يسود العدل والمساواة والقسط إذا كان الذين يديرون 
ال ل 1 ل ل ا م ا را ك0 

وإذا نظرنا إلى واقع البشرية اليوم وما نرى فيها من حروب ومجازر » ومظالم 
دان را ا نا لاك 1 لك الك ا لكات الاوال 
هو فقدان الأخلاق ! 

١١ 


اليدب الراح السياسة في الميدان 


لقد امند الكذب واللنداع » والتآمر ونمو الكواليس » وانتشرت ألوان وألوان 
من الفساد والجرائم تحت شعارات مزخرفة وزينة وفتنة . 

رعدحا ترس العامة ني الطانتات هاه ل سس نع مكار الاسادف آم 
تدرس أساليب الخداع والكذب والمناورات ؛ والتنافس على الدنيا في جميع 
ميادينها ؟! 

لا ننسى مدرسة نيقولو ميكافيلي ١5794‏ - 1977م ) الفيلسوف السياسي 
الإيطالي الذي دعا في كتابه : ' الأمير " الذي قدم فيه نصائح عملية لرئيس أي 
دولة إذا أراد أن ينجح . وكان محور نصيحته تلك أنه يجب على الرئيس أن 
كام الاعارات الخلشة 15ل وال ل لير والذظاء. "الك والقدة 
واستعمال القوة دون أي شفقة أو رحمة . ويستطرد في نصيحته للأمير : " بأن لا 
رخات لكي 1 رس س7 ا 

من :هنا كشت لتنا قفو فق لفك و السنسية حين يفول :2 بي إذاركانيد للك 
يتعارض مع مصلحته ..." ! فما هي المصلحة التي تتعارض مع الإيمان والدين . 
إنها مصلحة الدنيا وأهوائها وزهوتها وشهواتها ! وهنا تكمن المفارقة والمفاصلة 
و 

ولق لوقك اتوي لقا ةا مالي ققحتي 1ا نارون مها ماله 
وقادته الذين ارتكبوا خلال حكمهم أبشع الجرائم » مثل نابليون بونابرت » وهتلر » 
وموسوليني » وستالين » وغيرهم ! 

محور فكر " ميكافيلي ' وأساس التصور وميزان المصلحة عنده هي الدنيا: 


قاس 0 عام 


« الّذين يَستَحبُونَ الْحَيَاة الدنيا على الآخرة وَيِصدُون عن سبيل الله ويبعُوتهَا عوجا 

أولتك في ضلال بعيد +12 4 [إبراهيم: ؟] 

رن التتصكرن الاين تقر كفا يكرزوة الكقا تم للها درن كرا ف هيران ابو 

فالهّدف الأكبر هو الذار"الآخرة » الياة الحقنيقية الداتمة » وما الثياة الدنيا إلا قار 
1 


الفصل الأول هل فى السياسة أخلاق ؟! 


ابتلاء وتمحيص » يأخذ المؤمن الصادق منها ما يعينه على بلوغ الدار الآخرة والفوز 
بالحنة! 


شرو عزف خا لق لين م ون وار اله للد قرا لد قارف 6597 1 
شفت :5 3١‏ ] 

نهجان مختلفان ومصيران مختلفان : 
إن اْذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وَاطْمأنُوا بها والذين هم عن آياتنا 
فلو 20 أوتك مأواهم انرما انوا يبون 219 4 تر لاق 
(إِذ ادن آمُواوَعَمُوا التالحات تهديهم نهم بإَانهم قجري من نهم الأنهاز 
في جنات التعيم ٠‏ ال دعواهم فيها سبحاتك اللْهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوَاهُم أن 
الحمد لله رب الْعَالْمِينَ 1 4 إيؤئس :17> 1:١‏ ) 
نهجان قد ميّز الرحمن بينهما نهج الضلال ونهج الحقّ والرشد 
لايجمع الله نهج المؤمنين على نهج الفساد ولا صدقاً على فَنْد 
من هنا يتتضح بشكل حاسم أن السياسة في ميزان الإسلام أخلاق » ووفاء 
وصدق » كما فصل ذلك منهاج الله . إنه صدق يقوم على الإيمان والتقوى والعلم. 
ووفاء يقوم على الوفاء الأول بعهد الله » وموالاة تقوم على أساس الولاء الأول 

لله» ومحبة تنبع من الحب الأكبر لله ولرسوله وترتبط به وتسير معه . 

ولكن السياسة » وهي تحمل هذه الأخلاق كلها » موهبة وطاقة وقدرة » تقوم على 
أساس : الإيمان والتوحيدء العلم الصادق بمنهاج الله - قرآناً وسنة ولغة عربية- 
وفهم الواقع برده موده لأسو ايه ا 0 

١١١1/ 


الباب الرابع الاح نكم 


فالسياسة في الإسلام : صفاء إيمان وصدق توحيد » وصدق علم بمنهاج الله 
وفهم الواقع ووعيه » وموهبة قادرة على صفاء الاجتهاد والممارسة الويمانية 
الصادقة التي تحمل معها ميزان المؤمن لتزن به الناس والأحداث » فتبرز الأخلاق 
ب اما 

ليست مهمة المسلمين في الحياة الدنيا الخضوع للواقع واختراع المسوغات لهذا 
ل لل ات را 
الباطل وينشروا الإصلاح ! 

ولقد طبق رسول الله يِه السياسة في أعظم أشكالها وميادينها . دنا 

ا ا الف فما كذب صلى الله عليه وسلم 
ولا خدع ولاغش ولا خان» ولااضعف ولا استكان» وإنما كان خلقه القرآن كما 
قالت عائشة رضي الله عنها . 


ولققد أثنى الله على رسوله محمد عَِنهُ ثناء عظيماً ممتدا في القرآن الكريم . 
ا كان نول حا 7 
وإِنّك لعلى خلق عظيم 1# 4 [القلم: 4] 


والحسلك حديت رسول الله عكله برويهاعنة أبو قريزة ريل الله عنة” 
(إذما ب عت لأتدم صايج الاخلاق)..- 
وإذا كر بأخلاق رو عبن ذنبه 0 لذي لأ يكل 
الإسلام . 
وقد يهبط بعض الناس في مسيرة التاريخ في بمارستهم السياسة » وقد يكذبون 
ويخدعون » فما ذلك من الإسلام مهما قيل في صلا حهم . 


ل ا ل 5 
١18‏ 


الفصل الأول هل فى السياسة أخلاق ؟! 


وإن ممارسة السياسة النظيفة » سياسة الإسلام » لتحتاج إلى وعي المسلمين 
والمجتمع الإسلامي كله . فالأمر لا يتوقف على " السياسي " وحده . وَإِنما يعتمد 
الأمر على الآمة كلها وتماسكها واستقامتها على رسالة الإسلام . 

أومهما ساءت الظروف فلا يحل للمسلمين أن يخالفوا منهاج الله » ولا أن 
يحلوا لأنفسهم ما حرم الله ؛ ولا أن يخضعوا لضغط الواقع الذي يقدره الله 
سبحانه وتعالى ابتلاء منه لعباده المؤمنين » حتى بميز النبيث من الطيب » ويعرف 
الصادق من الكاذب » والأمين من الخائن » ولتقوم المواقف كلها حجة للإنسان يوم 
المانةاار حي 1 

وأمر الله لرسوله ولعباده المؤمنين جلي حاسم فاصل : 

«وإِن كلاً لما ليوفيتهم ربك أعمالهم إِنّهِ بما يعملون خبير 4017 4 [هود: ]١١١‏ 

إن المسلمين اليوم » وهم في حالة من الوهن بأمس الحاجة إلى المفاصلة 
ا ال ا 
الرشاهوالفساد»والهدى واضاك»والسلاموغي الإسلم 

إن هن لالتحال رسافيتر ويه وك ملك لوقيل[ لملزاة» ومو ال تفتم 
لهم أبواب الرحمة من عند الله » فينزل الله نصره على المؤمنين الصادقين في 
ظاهرهم وباطنهم » فيما يعلنون وما يكتمون . 

إن اللجوء الصادق [ إلى الله ليفتح أبواب القوة وسميل النصر ‏ ويوقر المده 
والعون » والعدة والعدد » كما جاء في حديث رسول الله يِل يرويه البراء بن 
عازب ورافع بن خديج رضي الله عنهما : 

"اللهم لا ملجأولا 9 متك إلا إلدك 0)0غ2)0 

فالله هو القوي العزيز » هو الذي ينزل النصر على من يشاء على ميزان عدل 
وسئن ماضية وقدر غالب وحكمة بالغة . 
)١(‏ الترمذي : 7945/15/46 : 

١ 4 


الباب الرايع السياسة في الميبدان 


ل ا سج او ررد راد ار مرفي 2 
ودر القم اودرو رعو علي 5 2 قدير . فماذا تريدون أيها المسلمون من 
ملجأ خير من ملجأ عند الله » ومنجى خير من منجى عند الله : 

طهر الله لذي لا لَه إل هو عَالم اغب والشّهادة هو الرحمن الرّحيم <(410 هو الله 
الذي لا إله إل هو الملك القدوس انلام امؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر كان 
اللّه عمًا يشركون 22> هو الله الخَالق الْبَارِئُ المصور له الأسماء الحسنئ يسبّح لَه ما 
في السّموَات والأرْض وهو الْعَزِيز الحكيم +4120 » [الحشر: 77 -15] 

قمناذا تزيةؤن أيهًا المسلمواة من قوة وشنتد وغتون ومَليجَا وتحماية أكبر من :هذا 
كله . وإن الله قد وعد عباده المؤمنين بالنصر إذا هم أوفوا بعهدهم مع الله 
لتقام كما ا 

إن لتر وسكا والذين آمنُوا في الْحيّة الدليا ويم يوم الأضهاذ 250 > 

]4 ١ [غافر:‎ 

وكذلكت : 

كم ننجي رسلا وَاْذينَ موا َدَلِكَ حَقَا ينافج المي 42 4 [بونس: ]٠١٠‏ 

وكذلك : 

«إيا أَيّها اين آمنوا إن تنصروا اللّهِ ينصرك ويقبت يعبت أفدامكم 22> )4 [محمد: /ا] 

شع اروز شحو ورك 10 رونا لبيتو اهكان : 

ص ... وَعْد اللّه حَقَا ومن أصدق من الله قيلاً 4 [الساء: 177] 

وكللات.: 

إن الله ا شترى من الْمؤمدين أنفسهم وأموالهم بأنّ هم الجن يقَاتلون في سبيل الله 
فقون ويقتلون وعدا عليه حَقَا في التوراة والإنبجيل والقرآن ومن أوفَئ بعهده من الله 


فاستبشووا بعكم الذي بايعثم به وذلك هُو الْمَورُ العظيم 137 4 ال 111 ] 
١6‏ 


الفصل الأول ٠‏ هل في السياسة أخلاق ؟! 


وكدذلك: 


ل وين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ سندخلهم جنّاتٍ تجري من تحتها الأنهار ر خالدين 


فيها بدا وعد الله حَهَا ومن أصدق من الله قبلا 79 » رالا 7 ] 
وكلالك:: 
فإن ابو رآفاموا الصّلاة وآتوا الركاة إخوانكم في الدين ونفصل الآيات ٠‏ لقوم 
يعلمون 1 4 لع هذا 
نعم ! إنه الحق ! : " ... ومن أوقى بعهده من اللّه 0 


1 
المؤمنين » بيد المسلمين » ليصدقوا هم الله » وليجاهدوا من أجل ذلك في سبيل 
الله: 

ف( وعد اللّه لا يخلف اللّهِ وعد ولكن أَكْثرَ النّاس لا يَعلَمُونَ #0 »4 0 

إن كثيراً من جهود المسلمين اليوم تنّجه لمحاولة الانفتاح على عالم غير مسلم ؛ 
وعلى أفكار مخالفة للوسلام » وعلى محاولة تزيين ذلك بمختلف أنواع الزخرف 
والزينة » ولو أدى ذلك إلى تحريف بعض الأحاديث النبوية أو تأويل بعض 
الآيات؛ أو إلى تزاحم الاجتهادات والفتاوى المتناقضة » حتى يبدو أن الكثيرين 
يريدون إرضاء الغرب وتجنب غضبه ! 

الأولى ولتق أن نستعى إلى إرضاء اله سببحاته وتعال بتكل وساكل الطلاعة 
والاستقامة والإنابة والخشوع » وأن نتجئب غضبه بكل وسائل التوبة والعمل 
الصالح والاستجابة لأمره . 

امسلمون حملة رسالة ربانية ؛ ومحور عهدهم مع الله هو تبليغ رسالته إلى 
النامى كناقة كما أنزلت على محرد غ2 وتعهدهم عليها . وعلى هذا الأساس 
يقوم تعاون المسلمين مع شعوب الأرض » تعاوناً نبلّغ فيه الرسالة وننصح للناس » 


١١١ 


الباب الرابع السياسة في الميسدان 
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ونحمل الإسلام في كلمتنا ودعوتنا » وفي سلوكنا ومارستنا » حتى يروا الوسلام 
1 ال قار هدر 


إنها مسؤوليتنا اليوم ! فهل نقوى على النهوض إليها والوافاكيالة انها كف 
من أن ننطلق بدعوة الله بلاغاً وبياناً وتعهداً » إلى الناس كاقّة » دعوة واحدة ونهجا 
رايد > مدنا ماياو جنوس مح حاءة لدتهفي من .دين اللمشعيات كسما 


ع تت نس قير سي 
أنزل على محمد يَِْهُ » ولا نبدل ولا نغير ! 


إن مسؤوليتنا أن ندعو ونبلّغ ونتعهد » وأن نمضي بذلك على نهج مدروس؛ 
وخطة واعسية » نابعة ؛ من منهاج الله والواقع الذي نرده إلى منهاج الله » والله 
يهدي من يشا » ويضّل من يشاء » على حكمة بالغة لله . 

إننا بذلك ننال رضا الله » ونستمد قوتنا منه » وعزيتنا منه سبحانه وتعالى» إذا 
علم أن نيتنا خالصة “لوجهه الكريم » ني خالصة صادقة » نية واعية » تعرف الهدف 
وتعرف الدرب الذي يوصل إلى الهدف . والوسائل والأساليب » والعدة 
الضرورية والزاد الضروري . 


(ي أيها لين آمَنوا استجيبوا لله وللررسول إذا دعاكم لما يحبيكم واعلّموا أن الله 
يحول بين الْمرء وقَبه وأ َيه تحشرون +541 (5 وَائقُوا ف ل تصن الذين ظَلَمُوا منكم 
خَاصّة واعارا أن الله شديد العقاب 4 [الأنفال: 5 7 6 7] 


١ 


الفصل الثاني ٠ ٠‏ هل الإسلام هو الحل ؟! 
(؟) 
وال ل ؟! 
يبدو أن عالمنا اليوم عالم الشعارات » الشعارات التي تدوي بها وسائل 
الإعلام الواسعة المتنوعة » وتخفي في كثير من الأحيان مضمونها الحقيقي وجوهر 
رسالتهاء ؛ فتثير في الناس عاطفة هائجة » أو تتركهم حيارى بين ظن ووهم ء أو 
تدفعهم إلى مزالق لا يدركون خطرها ل ل 


ويدور الصراع بين الشعارات » ويحتد الصراع ويتطور » ولكل شعار رجاله 
أو شعوبه . فلا يعود هناك فرصة لتأمل وتدبر» ولا لدراسة وتبين » ولا محاولة 


1 1" 
السؤال الذي يجب أن يقف الإنسان عنده هو : هل يريد الحق أم يرياد 
الانسياق وراء مصالح خاصة مادية أو وراء نزوات عاطفية » أو حمية جاهلية 

لقرابة أو قومية » أو تبعية يدر فيها الإنسان » ويخدر كثير من الناس ؟! 

ا ا ولا رو ال ل ا ل ل سار 
الحق حتى لا يبقى هناك عذر لأحد في ضلالة . وجعل الله سبحانه وتعالى هذه 
الحياة الدنيا دار ابتلاء وتمحيص » ؛ لنقوم الجة على كل إنسان يوم القيامة أو تقوم 
له » لينال كل إنسان حسابه على موازين قسط في الدار الآخرة لا ظلم فيها أبداً» 
اك لك ل ررق إل نر لت لاك ير الما ر الخل ل طلقم 

لن تَغني الشعارات إذا أضلّت الناس وأخنفت الحق الذي تقوم عليه السموات 
والأرض » وخدرت الناس وأفقدتهم القدرة على الرؤية العادلة » والتفكير الأمين , 
والتمييز بين الحق والباطل . 

ا ار بي اع 
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لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى كلها . خالق كل شيء » يدبر الأمر كله » وله الأمر 
كله يمضي الكون كله على سنن لله ثابنة رحمة منه سبحانه وتعالى ؛ » بقضاء نافذ 
وقدر غالب وحكمة بالغة ار ع با د 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » وقد غرس الله الإيمان في الفطرة 
السليمة السوية » وجعل آياته مبثوثة ئة في الكون كله آيات بينات في أنفسنا » وفي 
الأرض » وفي السماء » ليراها كل ذي بصيرة وهبها الله لهء م الااشظيم ١1‏ 
نل أو عل يك امون ر نيلات ا عاك الم 

كانه نيد و رايا رخن ب اف ل لي نكري 
ولي فوا اج رتك من لاقع ام عبن 
فيضلُون ويأثمون . فقد بعث الله جميع رسله وأنبيائه بدين واحد فقط هو الإسلام » 
دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع الرسل والأنبياء عليهم السلام الذين 
ختموا بمحمد َل . نعم ! كان هناك رسالات تجتمع كلها في الدين الواحد . 
وتعَدّدت الرسالات رحمة الله من الله بعباده ؛ حيث كان يبعث كل : نين إلى قوفنة 
خاصة » فبعث الله في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا افناموت موامل 

مع التوحيد شرائع لذلك القوم في ذلك الزمن » وختمهم بمحمد مله برسالة 
جامعة خامة : 

ف( ولقد بعثنا ف في كل مه رسُولاً أن اعبدوا الله واجتبوا الطَاغوت قمنهم من هدى الله 
وَمنْهُم منْحَقت علي الضَلالَةُ فُسيرُوا في الأَرضٍ فَانظروا كيف كان عَاقبَة اْمكَذيينَ +020 4 

[النحل: 5 7] 

هذه هي الحقيقة الواضحة البيئة التي لا بد أن يؤمن بها كل ذي لب ونقاء 
وصفاء » بعيداً عن الأهواء والشهوات . فإذا لم تستقر هذه الحقيقة المقنعة فمن 
العبث بعد ذلك أن يدور أي حوار أو بحث . 


لد 3 ل ففرورفة لد لانن ورد اكد فرق عقا راق عقف كنا تناز ناك 
0-50 ارع » ولا يعقا ادك دين على ردك زر دقان الدين 
110 


الفصل الثاني هل الإسلام هو الحل ؟! 


8 ا 


( وأنزلنا إليك الكتاب بالْحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومَهيْمنا عليه فَاحَكُم 
ينهم بم أنزل الله ولا تع أهواءهم  ....‏ [المائدة: 48 ] 
لإآمن الرّسول بما أنرل | ليه من ربّه والمؤمنون كل آمن بالل وملائكته وكتبه ورسله لا 
نفرق بين أحد من رسله وقَالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير +10 4 
[البقرة: 7/26 ] 
هذه هي الحقيقة الثانية : " لا شرق بَيْنَ أحد من رُسله * » حقيقة مرتبطة با 
ا 0 
وجارت هذه الرسالة الحاعة كاملة تام ]مف 
( ... اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عَليكم نعمت ورضيت لَكُم الإسلام ديا  ..‏ 
[الماكدة: 7 ] 
فالدين عند الله واحد » هو الإسلام : 
اط إن اللدين عند الله الإسلام وما الف اين أُونُوا اكاب إلا من بعد ما جَاءهُم 
العلم بغيا بينهم ومن يَكْفْر بآيات الله فَِنَ الله سرِيعٌ الحساب +552 4 [آل عمران: ١4‏ ] 
من هذه المقائق ينطلق ال حوار » وكل حوار . ولكن القضيّة لا تقف عند هذه 
الحقائق ل ا ا ا 
بها وفهمهم لها .ومدى صدق مارستهم لها في الواة قع »جتى ير الناضن الوإسلام 
وحيا منزلاً من عند الله » كتاباً يقلى » ويرونه أيضاً سلوكاً مطبقاً في واقع الحياة » 
كول السعدا سرد في 1 فع الخججة الكبرى في الدعوة والبلزع تين يرق 


لقد كانت هله القاددة أساساً فى دعوة محمد 486 أن رلى ) النامن الناهوة مانا 
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وتمارسة » ممارسة في جميع ميادين الدياة على تكامل وتناسق للم كان عانكت 
مغوة ليه وكان الخوار دضو وبلاغاً لم يكن جدلا أو تدازلا : 

هذا الدين الإسلامي الذي جاء من عند الله حقاً كاملاً لا باطل معه أبدا » جاء 
للعالمين : 


( إن الذين روا بالذكر لما اهم ونه لكاب عير +( لا يأتيه الباطل من بدن 
يَديْه ولا من خَلْفه تتزيل مَن حكيم حَمِيد +(2 ما يقال لَك إِلأْ ما قد قيل للرسل من 
بلك إن ربك لَدُو مَغْفرة وَذُو عقَاب ألير 20 4 [فصلت: 5١‏ -57] 

من هذا التصور الذي بينه كاب الله وسئة بيه عله نرى بوضوح صفاء 
الا بأجلى معانيهاء حتى يتأكد الإنسان أنه لا مجال 000 خارج هذا 
المنهماج الرباني ويرى بجلاء سمو العدالة في التشريع والتطبيق » ويرى الحرية 
الكرية التي لا تعتدي على حقوق الآخرين » ويرى حقوق الإنسان ليست شعارا 
لك الي لحن يوون انملا 
يكن أن تقوم عدالة وحرية أمينة وحرية صادقة حارج هذا الدين . 

كل من يدرس منهاج الله سيرى الحق وجلاءه في آياته البينات وأحاديثه 
الشريفة » وسيرى أنه منهاج حياة متكامل تام لكل عصر ولكل مكان ولكل واقع ‏ 
كر فك راي و يطل لطاع اليه 

إنه من عند الله العزيز الحكيم » فلا يمكن أن يرقى إليه تشريع البشر مهما 
حملوا من ثقافة أو علم أو مواهب رار ل ذأن فطدى 41ل مون فى 
الأرض والمفسدون الذين لا يريدون الح ولا العدالة » ولكن يريدون الأهواء 
ةرات ننشرت الأمراض 
بسبب الفجور الجنسي لم يردعهم ذلك عن باطلهم » را 
حتى ينزل عقاب شديد من عند الله . 

واقع البشرية كلها اليوم خطير يهدد بكوارث وفتن وأمراض . واقع المسلمين 
عن للك ١‏ دان روا ايانط سامت لوجر داق انفقو افليس 
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هناك من حل عملي عادل إلا الإسلام كما أنزل على محمد عله ؛ وكما جاء في 
الكتاب والسنة باللغة العربية بيانا ميسراً معجزا لا يبستطيع أحد أن يبلغ مستواه. 

ولاايوجد أمام البشرية كلها أي حل للإصلاح إلا الإسلام . ولكن هناك 
عقبات أمام ذلك . عقنبات"من غير الملمين وعقبات من المسلمَين . والعقبات من 
المسلمين أعظم خطرا . 

حتى يمر المسلمون أن الإسلام هو سبيل الإصلاح للفرد والشعب والبشريّة 
يجب أن يقدموا الإسلام للناس كاملاً كما أَنْزِل على محمد مَل بيناً جلياً دون 
تبديل ولا تحريف . ويجب في الوقت نفسه أن يبرزوا الإسلام تمارسة وتطبيقاً في 
واقع الحياة» حتى يصدق البلاغ والدعوة والحسجة على الناس . يجب أن نقده 
الإسلام بلاغا وبياناً صادقاً صافياً » ونقلامه نموذجاً حا في ممارسة إهانية» حتى 
يرى الناس الإسلام بياناً وعملا . 

وما برز الإسلام بعد فتح مكة دولة قوية تعرض الإسلام عدلاً ورحمة 
وسياسة واقتصاداً وحرية منضبطة غير متفلتة » وحقوقاً للناس ومسؤوليات 
محددة في شرع الله » وقضاء وحكماً وتنفيذاً لحدود الله وشرعه كله » ولما رأى 


امسو يج ب عسي دو بادا وي 


إذا 20-0 الئاس يدخلون في دين الله أفوَاجا )> 
فسبح بحمد ربك واستغفره إِنَّهِ كان تَوَابا رج 4 [النصر: ١‏ -"] 

. يجب أن يكون البلاغ صادقاً والممارسة صادقة حتى تقوم الحجة على الناس 
أن الإسلام هو الحل . وإلااسيبقى قولنا: " الإسلام هو الحل " شعارا كسائر 
الشعارات التي تدوي في واقعنا ولا تجد لها رصيداً في الواقع 

نحن المسلمين اليوم أخطأنا في البلاغ وأخطأنا في الممارسة والنموذج . فعلينا 
أن نراجع أنفسنا قبل أن نحاسب غيرنا . 
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من حيث البلاغ لم تبلّغ الإسلام كما أنْزِل على محمد عله . لقد وقع تبديل 
ونحريف صريح غطّى عليه ضجيج كبير . لقد حاول الكثيرون أن يعلنوا مبادئ 
نسبوها إلى الإسلام والإسلام منها بريء » وكأنهم يريدون مسايرة الغرب فيما 
يدعيه من ديمقراطية وحرية متفلتة وعدالة غير قائمة ومساواة لا تنجاوز المساواة 
بين الضحايا في التعذيب » والأموات » وقد لا تقع المساواة . إن ضغط الغرب 
علينا بإعلامه المدوي وشعاراته المدويّة وأجهزته ورجاله وتابعيه خلف آثارا واسعة 
في واقع المسلمين . الأمثلة كثيرة بتغيير النصوص والأمثلة أكثر بالاجتهادات المبنية 
عليها رن ند اميا ل نا درس لك 

يقول الأستاذ أحمد قائد الشعيبي في كتابه : " وثيقة المدينة ‏ المضمون 
والدلالة " . أما بالنسبة لغير المسلمين فأساس المواطنة هو " الولاء للدولة 
الإسلامية عن طريق العهد ء لأن حق المواطنة لا يستلزم وحدة العقيدة ولا وحدة 
الل 

ولكن الكاتب لم يذكر أن حق المواطنة في الإسلام لا يحده الحقوق 
والواجبات . فالحقوق والواجبات تتحدد بشرع الله ونصوصه الثابتة » شرعا عادلا 
ونضصوصا عادلة » ولو خالفت منطق الدمقراطية والعلمانية اليم 
متساوون أمام الشرع , ؛ يطبق الشرع على جميع المواطنين » كما أنْزل من عند الله؛ 


ليأخذ كل حفّه » ويلنزم مسؤوليته » وقد تختلف الحقوق والمسؤوليات » وهي 
000 


ثم يقول الكاتب ليثبت صحة رأيه : قال تنه : ' لهم ما للمسلمين وعليهم ما 
عليهم " . ويشير في الهامش إلى تخريج الحديث كما يلي : ابن حبان » محمد بن 
وا ل 0ك 200 حد وك :: 
05 . وعندما تفتح صحيح ابن حبان ج7١‏ » ص / 2159 : حديث 0840 تجد 


0 
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الفصل الثانى هل الإسلام هو الحل ؟! 
الممكهكتيييو ‏ ؟با7 22 اا 201 


عن أنس بن مالك أن رسول الله ينه قال :( أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
فلن ريط م ا ل ل انمد 
بب 02000 

وفي تعليق المحقق الأستاذ شعيب الأرناؤوط يقول : صحيح على شرط 
الشيخين » وأخرجه النسائي 17/ ٠١9/8517‏ . وأخرجه أحمد : 7/ 61١994‏ 145” 
6162و الس الى ان القمكلا ةيدنه وابراذاية 141 8نم ا تيناد 
والخرملك انيس "في الزعازنوروابيو نمية دل اليف م1 “لالد ووو القطيسيوني تارئسة 
ا" 

ومع انتشار هذا الحديث الشريف الصحيح وتكراره في هذه الكتب » لم يتردد 
المؤلف في أن يحذف معظم الحديث » ويقتطف آخر جملة مجزوءة , فقلب المعنى 
والشكه لستوفيا وو نوساورك انرا 

وهذه الصورة التي يعرضها الحديث الشريف بكامله تتكرر في أحاديث 
لتررنة أخخرئ ]1ف اناك أكرعةة واعصضيينا أن تغليه | لوآ الآية الكرعة 011 مرو سورةة 
التوبة : ش 

فإن تابوا وأقَاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونقصل الآيّات لقوم 
يعلمون 1 4 [التوبة: ]1١١‏ 

نعم ١‏ جعل الإسلام لأهل الكتاب أن يقيموا في دولة الإسلام » ولهم 
حقوقهم كما بينها منهاج الله ؛ ولهم حق ممارسة دينهم » وحق حمايتهم » ولكن 
ليس لهم ما للمسلمين ولا عليهم ما على المسلمين . 

القند فرق الإسلام وشرعه في الحقدوق والواجبات بين المؤمن وغير المؤمن؛ 
وحدد بوضوح حقوق كل طائفة ومسؤولياتها . وحتى في وثيقة المدينة جاء التأكيد 
على ذلك . ففي البند )١(‏ : ولا يقل مؤمن مؤمناً في كافر ؛ ولا ينصر كافراً على 


| 
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مو و6 1) : وأن ذمّة الله واحدة يجير عليهم أدناهم ‏ وأن المؤمنين 
بعضهم موالي بعض دون الناس . والبند (1) : وأن المؤمنين المنقين على أحسن 
هدي وأقومه وا لمن (7 07 : وأنك اتهلما الف افيه من كني فزن مرده إلى »الله 
عر وجل وإلى محمد يه . 

تاختذا كه ها وطوة ا لأويطقى نلك عدو درس رك ع مو فول [للتعيوة 
الإسلاميّة » فبعد أن نزل القرآن الكريم وتمّت السنة المطهرة » أصبح الكتاب والسنة 
هما مرجع المؤمنين إلى يوم القيامة . ومع أن الوثيقة فة أعطت لليهود حقوقهم في 
مازّسئة دينهنع »'وأنهم يوَلفَلَونَ'متع المؤامنين أهل المدينة »إلا أن الشترط الرئياش أن 
الإسلام هو الذي يحكم . وما لبث اليهود أن غدروا وخانوا ونبذوا العهود » فنزل 
في حقهم ما نزل في كتاب الله . 

ف مالم 1 1 ال ل ع اليل 
المستشار سالم البهنساوي في كتابه : " قواعد التعامل مع غير المسلمين " حيث 
فر ع - 014 وت لبيد ركز نانفا عتلة فى التعايز رفن املح نيريين 
رم نو سانا الله الخيعاد شيج مرا نذا وعلبمع ما علينا "1اارا تيد 
في الهامش ش إلى المصدر " بدائع الصنائع للكاساني ج /ا ص ٠٠١‏ » وأحكام أهل 
الله لابن القيم تحقيق د . صبحي الصالح : ص :58 . 

اع ذا كان لأمر كما دكن ]لا مذ اللوساوي من إن الام لفل 
مع غير المسلمين هي ما ذكره» فلماذا جاءت الآيات الكرمة في كتاب الله خالية 
من هذا النص . ولاذا يلجاً إلى بدائع الصنائع للكاساني بدلاً من أن يلجأ إلى 
الكتاب والسئة » ولماذا لا يذكر النص الكامل من تلك المراجع التي ذكرها » حتى 
1ج لاسر ا يك 

ولكن الأستاذ البهنساوي يعود ويناقض نفسه في كتابه حين يذكر بعض 
الرسائل التي وجهها رسول الله يه إلى بعض الملوك والرؤساء . ففي رسالته إلى 
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هرقل جاء فيها : " من محمد رسول الله إلى صاحب الروم . إني أدعوك إلى 
الإسلام فإن أسلّمت فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم ...." ! فهنا جاء النص 
واضحاً صريحا كما جاء في الحديث الشريف وفي صحيح ابن حبان . جاء النص 
ا كل فإن أسلمت ...' ! وهذا مطابق لجميع الأحاديث والآيات . فما هو 
الهدف أو المصلحة في تغيير النصوص . ولماذا يريد بعض المسلمين اليوم أن 
يخالفوا أمر الله وأمر رسوله فيدعون أن الإسلام ساوى في الحقوق والواجبات 
بين المسلم وغير المسلم ؟! 

والمؤسف أنه مع انتشار هذه الأفكار وتوافر دعاة لها أخذت تتردد على ألسنة 
عدد من الدعاة المسلمين في أقطار مختلفة . وقد أعلن هذه الماعدة المخالفة 
للكتاب والسئة داعية كبير في بيان عام له . 


نخلص من ذلك إلى أن الإسلام يفرض على كل مواطن أن يخضع لحكم 
الإسلام إلا فيما يتعلّق بأمور دينهم .ويبين الإسلام حقوق كل طائفة بصورة 
مفصلة حتى لا تختلط الأمور . ويفرض على المسلمين المضي في تبليغ دعوة الله 
إلى غير المسلمين المقيمين مع المسلمين » والذين هم خارج دار الإسلام . 

انك نكا رفت ابر انا القع وان 1 ادر رس مظان 
ا 

فبالإضافة إلى أن تبليغ دين الله » الإسلام » إلى ا اد 0 
انوريف ول 0 تله رماع عأرلل | نكا تسا لجارننا زاادية لون 1ح الذيان 
والإحسان . فالمسلم يؤمن أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد ديئاً غير 
الإسلام » فمن مات على غير دين الإسلام هالك : 

(إومن بمَعْ غير الإسلام دينا فلن يقل منه وهو في الآخرة من الْخَاسِرِين 227 » 

[آل عمران: 86] 
فمن واجب المؤمن إذا أن ينقذ الناس من هلاك محقق » أن يخرجهم من 
اا 
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الطلماك لها النورا م > جهنم إلى الجئة » من الضلال إلى الهدى » فقد هلكوا إذا 
لم يدخلوا في الإسلام #واسعور »ممه الرشطل معلل كه لمر ولعات !20ج 
كلم الله بها : 

ولكن على المسلم أن يحسن تبليغ الدعوة ويكسب القلوب إلى نور الوهان 
وأن يدعو ويدعو بأطيب الأساليب » والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء م 
تنجح الدعوة في تحقيق هدفها الرباني يجب أن يكون الداعية متمثلا للإسلام ؛ 
واعياً له » أميناً في البلاغ والتعهد . عليه أن يدعو إلى الإسلام » إلى الله ورسوله. 
لآل حوب أ مماعة وآ آراة ساب .عليه أن يلغ الإسلام كما أنزل على 
محمد َيه ليكون المسلمون أمة واحدة » تربطهم أكرم رابطة إمانية وأعز من أي 
رابطة ألخرئ»: هى أخوة الإيمان , أخوة الإسلام » كما جاءت في الكتاب والسنة ؛ 
وليست الأخوة العائلية أو القومية أو الوطنية توي ف ان 
الروابط صياغة إيمانية تنفي عنها العصبيات الجاهلية التي حرمها الإسلام » وتجعلها 
روابط خير للبشرية كلها 

توك ةل قفسة, الافداضة القسعاة قلقرن لد لطها له الاتريية رول ادو لمم 
خخارج الإسلام . إننا نهد مارج الإسلام م رده د اوور ديم 7 تتصارع ؛ 
ومصالح دنيوية تتصادم » وفتناً وفساداً » لن تستطيع الشعارات ودويها إخفاء 
فسادها وظلمها . 

نعم !الإسلام هو الحل لمشكلات الفرد والجماعة والأمة والبشرية . لا 
ريب في ذلك . ولكن كيف يكون هو الحل إذا كان الإسلام لا يِلْكَرْم » وإذا كان 
الإسلام يأخذ في أبدي الناس وأذهانهم عدة أشكال متضاربة ؟! 

كيف يكون الإسلام هو الحل لمشكلات الناسوءإذا كان عض المييلمين 
يتنازلون عن الإسلام دعوة وشعاراً » ويسبحون بحمد الديمقراطية الأمريكية 
صباح مساء ؟! 
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الفصل الثاني 

كيف يمكن أن يكون الإسلام هو الحل إذا كان بعض المسلمين يحرفون الأحاديث 
الشريفة » ويؤولون الآيات على غير ما أنزلت له ؟! 

ومع ذلك فالإسلام هو الحل » الإسلام كما أنزل على محمد يه دون تحريف 

ولا فساد تأويل ! الإسلام هو الحل مادام هنالك جنود صادقون مع الله انا 

وعلماً وعملا وجهاداً في سبيل الله ! وسيظل في الأرض طائفة صادقة داعية 


مجاهدة : 
فعن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله 

(لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
بأتي آمر الله وهم كذلك ) لام ]0 
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مد ماحصسا رسا ف لبي الب بلطف , 
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الفصل الثالث بين النهج والتتخطيط وبين الشعار ! 
سس 77777 222222 6ب9797ل2 لل 


7 ) 
بين النهج والتخطيط 
وبين الشعار! 


من الحقائق المسلم بها وجود أخطاء في واقع المسلمين » ووجود خلل كان له 
أكبر الأثر فيما حل بنا من تفسخ وهوان وهزائم . تطلع الصحف بين حين وآخر 
تحمل مقالة لهذا الكاتب أو ذاك يعرض بعض ما تعانيه مدرسته من خلل 
واضطراب وانحراف » حتى أصبح ذلك عادة نتوقعها في خضم الأحداث الهائيجة 


المائجة . 
ل ادن عر عر اط الك | ع ضافي طون ولم جد أن 
الأمر تجاوز العرض والتفصيل فيه أو الإيجاز » ولم نجد أن العرض حمل نهجاً 
لعالحة ما يبيين من عذل وأمراض . 
لقد دمت كتابيوجز أهم مظاهر الخلل في الساحة الإسلامية دون أن أحصر 
ذلك في فئة أو منطقة قة . وشمل الكتاب كذلك موجزاً للنهج الذي أرى فيه معالحة 
مظاهر الخلل والأمراض » وذلك بعئوان : 
' واقع المسلمين أمراض وعلاج " 
من الظواهر البارزة في واقع المسلمين اليوم أن كثيرين لا يحبون أن يعترفوا 
بأخطائهم , أو لا يحبون أن يعرفوا أخطاءهم » ولا يحبون أن ينصحواء بل يحبّون 
أن علد ورااور لك عا روحت . كثيرون أولئك الذين يستكبرون على النصيحة وعلى 
لعجا اله للتزكيداوعارهكل محاولة للغلوج” 
ل ا 00 


ها 
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ويتناسون الآيات والأحاديث في حمى الجدال المقيت » الجدال القاتل للجهد 
والوقك#اطتدال اذى جكصيره التحيطان نووز وسور حت بقعم الظرفان]١‏ أو 
أحدهما في الإثم إن التدريب على هذا الموضوع . ع0 ال دعاك 
يجب أن يتم في البيت أولاً» ثم المدرسة والمعهد » ثم الدعوة وسائر المؤسسات . 

لميزان واضح » والخطأ بموجب الميزان واضح ؛ والنهي عن الجدل ثابت ومقرر 
في الآيات والأحاديث » ومع ذلك كله يتفخ الشيطان في النفوس حتى تستكبر ؛ 
فلا هي تقر بالخطأ» ولا هي تعين على معالجته . وتنتاد الأيام والسنون والأخطاء 
تتراكم » وَتُحَْى عن الأعين » وتطوى وتكمم الأفواه ! حتى تأتي لحظة ينفجر فيها 
أحدهم فيّغلت الزمام من يده؛ ويدوي بالأخطاء » مما صح منها وبما لم يصح . 
وتتلقّف بعض المصادر والصحف أو المجلات مثل ذلك » فتذيعه بأسلوب قد 
يَشْعَلَ أُوَارَ الخلاف": وبين هذا وذاك لا ترئ دراسات إيانية جادة . 

تعقوت الرريها أمستتمفه * الوؤققة الإممافضة: "فى كلمة نشارتها فاجلة الأمة 
القطرية قبل أكثر من ثلاثين سنة . وقدمت بعض الدراسات عن نواحي الخلل إلى 
من يعنيهم الأمر . واتتققلت بصمت وهدوء من مكان إلي مكان لأنصح قلدر 
جهدىي دون دوى ى إعلامي. . بعضهم يقرون بصحة ما أقدم »ثم يتساء 1ه 
ولكن ما العمل؟ ! ' ثم يتكرون أي محاولة للعلاج » أو يقاومونها » وبعضهم 
يَغيبون في القيل والقال ويطلقون الظنون وا لات 5" 
زيادة الخلافات . 


لاشك أن هنالك أصابع يحركها الشيطان اندست بين صفوف المسلمين 
لنفسد ولا تصلح » في جو فيه قليل من العلم » وفيه ضعف في الإيمان وجهل 
بالواقع » مما يفتح ثغرات للمفسدين ليتسللوا . 
إن من أهم الوسائل التي قد يتخفى بها المفسدون ويستدرج بها المسلمون دوي 
الشعارات دويابُعطّل التفكير » ويثير العواطف » ويغفل النهج والتخطيط ؛ 
الذرالة للست ررد لامر ري فهاء 20 
75 | 


المصل الثالث بين النهج والتتخطيط وبين الشعار ! 
س-ب-ااسح|إإ إ إيإإإإبيييي << رض 


ده ناز يسوي سيب فقي اقبلدء والوسف اريبك 
في اتجاه آخر » وتظهر هذه الصورة من التناقض جليّة ؛ فيزداد دوي الشعارات 
حتى تخفّى الصورة الجلية » ويهضي دوي الشعارات ؛ شعاراً بعد شعار » وتُخْقَى 
المأسناة حيناً إلى أ يقناء الله . 

إن دوي الشعارات الخالية من أي نهج هو ملجا المفلسين الذين فاجأتهم 
ل د سو اس يي ا وه ادي 2 
مك 

والناس بصورة عامة يسرعون إلى قبول الشعار وحده » والتصفيق له ع 
والمجري وراءه» دون أن يسألوا أين النهج وأين الدرب الذي يوصل إلى الهدف 
المخلاق عزوزها هوق الوتعائل :و الأمشالتت #اوأين الهدة ةو الاعداذ1ةا! وتقون أفبينا لذ 
الالجنراك ) 


هذه نفسية ' الجماهير ' عبر الزمن» ولكن هذا لا يعفي الجماهير من 
الحساب بين يدي الله . ولا يعفي أحداً من المسؤولية والحسّاب يوم القيامة » كلا 
مسؤولون ومحاسبون . والحياة الدنيا هي الفرصة الوحيدة للتوبة والأوبة. 
الس اال : 

ل دك افدند رك دوجي تاكس زد ارام ار ا لكر 
انتكاسات بعد انتكاسات », ومأساة بعد مأساة » وادعاء النصر مع الهزيمة » وخاصة 
في قضايانا العامة السياسية وغيرها . 

ولا أزال أعيد وأؤكد الموعظة التي أرددها مع كل مناسبة » تلك هي : 
"أنه إذا التقى فريقان » فريق له نهجه وخطته وإعداده . وفريق لا نهج له 
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ولا خطّة ولا إعداد, فإن الغريق الأول يستطيع أن يحول جهود الفريق 
الثاني لصالحه » ويبقى الفريق الثاني مع بذله لم يجن شيئاً . ' 

والغريب العجيب أننا مع كثرة الأحداث . والمواعظ التي تحملها الأحداث ؛ 
مازلنا فضي على نفس الأسلوب من الارتجال والعفوية , ومن عدم التبين ومن 
اعتماد الظن المنهي عنه » ومن عدم توافر الدراسات العميقة » كأننا لا نستفيد من 
الككر ات ار لماع امه فال" قرس اباك« الله اناك و افيه : 


ال وهو لد مح ذن انتيده رس 
تلك الأحداث والقضايا ! تلقف المسلمٌ ا سد جه رأعااك عدن لت 
ولينظر إلى أي نتيجة آلت إليه الأحداث . 
وقد يتساءل بعضهم ما معنى النهج والخطة ؟ ! ما هو التخطيط ؟ ! أليس الذي 
رويس للعضايلة:؟.! ذلك أن كتير من الناسح ل يعون م حل انيعد ولا“ 
واضح في الكتاب والسنة وسيرة النبرّة الخئمة وسيرة الخلفاء الراشدين . 
في إحدى تنقّلاتي في أرض الله الواسعة لأبين بعض ما أراه من لل 
وعيوس » وما أراه من الارتجال والشعارات » وما أعتقده من علاج وإصلاح » 
أخذت أشرح أهميّة التخطيط وضرورته وخطر غيابه . كنت أشرح ذلك لقائد 
موجه داعية ! وفي وسط الحديث فاجأني بسؤال فقال : تكثر من ذكر التخطيط 
والنهج وضرورته » فما المقصود بالتخطيط وكيف يكون ذلك ؟ ! ظننته أول الآمر 
مازحاً» ولكن وجهه كان يدل على جدية سؤاله » وعلى حقيقة جهله للتخطيط ! 
فتمالكت نفسي وقلت له : التخطيط تجريه أنت في كل أمر يهمك في دنياك أانك 
لو أردت السفر من هذه المدينة إلى تلك » فإنك تحدد أولاً هدف السفر وغايته » ثم 
خدنرة شل خف نه بالطائرة أم القطار أم السيارة . ثم تحدد الوقت المناسب ء ثم 
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الفصل الثالث بين النهج والتتخطيط وبين الشعار ! 
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تحدد الحاجات الضرورية للسفر من نفقات وأوراق وكتب ء ثم تحدد الملذة التي 
تقضيها ولو بصورة مبدئية . وإن كنت مؤمناً صادقاً واعياً لقواعد الإيمان فإنك 
تخلص نيتك في سفرك لله ؛ لتتأكد أن سفرك عمل صالح لا فساد فيه » وترده إلى 
منهاج الله لتطمئن أنه لا يخرج عن منهاج الله وأنه ملتزم لقواعده .ثم تحاسب 
نفسك أثناء السفر وتتفقد كل أمورك » ثم تقوم عملك عند عودتك . 

هذا اتتصور يجب أن يرافق عمل المؤمن كله » وعملك يا أيها المسلم » حتى 
تكون أوفيت بعهدك مع الله . هذا اتتصور يجب أن يكون نهج أمة » ونهج دعوة . 
ونهج داعية وهذا أمر يحتاج إلى التدريب عليه ودراسته علماً يحتاجه كل من 
ينزل ميدان الحياة وهذه مسؤولية الدعوة الإسلامية أن تدرب أبناءها على النهج 
والتخطيط » وعلى الإدارة والتنظيم ؛ وعلى محاسبة النفس والتقويم ثم سألتيه 
ألم تدرس ذلك في دعوتك ك» ألم يدرباك أحد على ذلك » ألم تجر تقويم عملك 
ورده إلى منهاج الله ؟ !! 

. وفي جولة أخرى قصدت داعية يساهم في نشاط كبير رغبت أن أنصح له. 
فبيك لاف أراة اسن .. في المسيرة , وأنه يغلب عليها الارتجال ااثلط دارت 
الى لكان اناف افمي قال نعم ! لد دارت الشورى » ورفعت الأصابع 
وأخذنا برأي الأكثرية . قلت له : إن هذا الأمر متعلق بميادين متعددة » فكم من 
خبير اقتصادي ساهم في الشورى » وكم من خبير سياسي » وخبير في كذا وكذا ! 
قال ا ل انإ ل لترة ا . قلت : إذن مافائلة 
الشورى إذا دارت بين أناس لا خبرة لهم في الموضوع المطروح . ثم ذكرت له أن 
الواقع يكشف عن مظاهر الارتجال ودوي الشعارات أكثر من مظاهر العمل 
المنهسجي المستكمل لشروطه و| وإعداده » وأن هناك خطرا من حدوث مأساة مع هذا 
الارتجال ! فقال : لا تخف ! ربنا كريم ٠‏ وهو مع المسلمين » وساق من الجمل 
العامة الشيء الكثير » ثم انجلت الأحداث عن مآس وفواجع . 

وأعجب كيف لا يقف كل مسلم ليتساءل لم كانت الهزائم والفواجع مع أن 
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لاسسسسسحة 000101101012110 اب يبلت 


المسلمين لم يبخلوا بجهد ولا مال ولا دماء ؟ ! كيف ضاعت هذه الجهود وتناثئرت 
ولم نرجع منها بنصر . 
وفي أحيان كثيرة يأخذ الكبر من النفوس » فيحاولون أن يجعلوا 7 اللوقة 
ا ل ا رن ا دن . غلب الشعار والأماني 
والأوهام » ودخخل الخدر في الدم والعروق ! 
شنَّان بين مسيرة تدفعها الشعارات والارتجال » والأماني والأوهام » وبين 
مسيرة تمضي على نيّة واعية خالصة لله » تعرف هدفها الحق والدرب الموصل إليه ؛ 
واستكمال العدّة والعدد» والوسائل والأساليب » يجمع ذلك كله خطة واضحة 
ونهج بيّن . شتان بين المسيرتين » وبين العقليتين ! شتان بين الأسلوبين : 
# الشعار وحده يدفع إلى الا رتجال ! 
ادك والسسطيط بدنعاك الى الععصر ولق 
كع و يس لعز مرك حل “الكو ا 
والنهج يحفز التفكير ويطلقه على توازن بينه وبين العاطفة ! 
ا و اير 
والنهج والتخطيط يثير اليقظة والوعي ! 
* الشعار وحده قد يضيع الأمانة ويدفع النفوس إلى الجري اللاهث وراء 
الدنيا وزينتها ! 
والنهج والتخطيط يحمل النيّة الواعية الخالصة لله » النية التي تؤثر الآخرة 
ا 
* في حمى الشعارات قد يتسلّل الذين يريدون الدنيا والسمعة ؛ فلا حساب 
5 
في النهج والتخطيط تقويم ومحاسبة ودراسات وميزان ! 
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الفصل الثالث بين النهج والتخطيط وبين الشعار ! 

# فى حمى الشعارات قد تغيب الإدارة الإيمانية وقواعدها الربانية ! 

في النهج والتخطيط إدارة إيمانية ونظام » ومسؤوليات وصلاحيات » 

وحدود وتنسيق ! 

* الشعار وحده قد يدفع إلى التفرق والتمزق وتنافس الدنيا ! 

والنهج والتخطيط يجمع القوى الصاد دقة والعزائم الوفية! 

عندما نتتحدث عن النهج والتخطيط » والإدارة والنظام » فإننا نعنى التتصور 
الأكاني لثالك و التصوو الدع يض ال الواعية اليقظة الخالصة لله أساس النهج 
والتخطيط والإدارة والنظام » لينطلق ذلك كله على أسس راسخة من الإيمان 
والتوحيد » والكتاب والسنة » ووعي الواقع من خلال الكتاب والسئة . 

والنية التي نقصدها هي النية التي تحدّد هدفها الربّاني والدرب 
الموصل إليه » حتى لا يكون الهدف في ناحية والدرب في ناخية أخرى ٠‏ وهي 
الجة التن عد د الو عات و اليا لبه . وليكيون ذلك كله ونادقاً . ولذلك نقول إن 
النية هي النيّة الواعية اليقظة الخالصة لله التي تعرف هدفها ودربها 
الموصل إليه ووسائل الإعداد والأساليب . 
البظائله إذاام كوو لمناك: 5 لوو لئان والابالنت كلها ران 

0 3 8 م ابن 6 ٌ 53 6ااه جو 

واو موا د ال وا 01 
الإداري الإيماني ليحمل الإشراف والمراقبة 0 
والتعاون» والنصح الواعي المستكمل لشروطه الإيانية . 

0.8 03 

وتوافره بكامل عناصرهما » ينبئ عن ذلك من خلال المسيرة الأمينة والتتائج 


أ ل بن يننا 
3 
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لا بد من وجود الشعار» فالخلل الذي نعنيه ليس في وجود الشعار » وإنما في 
ا اي اللا را وو لي ف ليه ردت 
الموصل إلى الهدف » ودون توافر الإمكانات والإعداد لذلك . 


الفصل الرابع الشهيد 


() 
الشهيد 

كثر تداول مصطلح * الشهيد " في عصرنا الحاضر في العالم الإسلامي . 
حتى أصبح يطلق على كل من يقتل » وكأنه حل محل مصطلح " القتيل " عملي . 
لكلمة الشهيد في الإسلام معنى عظيم » ومنزلة عالية جداً عند الله » إلا أن 
الله سبحانه وتعالى هو وحده يعلم من يقتل شهيداً أو غير شهيد » ومن يستوفي 
شروط الشهادة في ميزان الإسلام » وميزان الإيمان والتوحيد ومن لا يستوفيها . 
ففي غزوة بدر» في كتب السيرة » نجد الكلمة التي ترد في السياق قاتل » قتّل » 


قل وتاي لك ولم يقل عن أحمها إنه شهيد أو استشهد إلا من أوحي الله 


هذا ص بن الما أخوبني سلمة»وفي يده رات يكن وقول ١‏ 
بخ ! أفما بيني وبين أن ن أدخل الحنة | لا أن يقتلني هؤلاء » ثم قذف التمرات من يده » 
وأحذ سيفه , فقاتل القوم حنى قتل ! 

وغوف بن:اخارث ؛ وهوابن غفراء قالبيوم بدر يا وسول الله #مايضحك 
الرى :من عبد ؟لاقنال غمسه يده في العدو حاسراً ! فنزع درعا كانت عليه ؛ 
فقذفهاء »ثم أخذ سيفه » فقاتل القوم حتى قتل . 

إن " الشهادة " قائمة على قاعدتين رئيستين مترابطتين : 

أولاً : النيّة الخالصة لله فى القعال . 

ثانياً : أن يكون القتال فى سبيل اللة مستكملاً شروط ذلك لتكون كلمة الله 
هى العليا . 

الا : أن يقل لا أن يقتل نفسه . 

ولا يعلم أحد نية من قبل إلا الله وحده» ولا يعلم أكان القتال حقاً في سبيل 
الله لتكون كلمة الله هي العليا أم لغير ذلك إلا الله ! 

١م‎ 
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عي ل ا ار 0 
ا لات ا 
للمعلوم » أي طلب الشهادة ! فهذا جائز : 

وللذك ماس تور لمكن لاك ا ا ا 

( ولقد صِدفَكُم الله وعده إذ حار بإذنه حت إذَا قشم وتنازعتم في الأمر 
وعَصيهُم من بعد ما ركم م ُحبُونَ مدككم من يريد نيا ومدكم من يريد الآخرة نم صرفكم 
مرو ا 11 [ آل عمران: |١٠61‏ 
لقعا ل اناا 11 بعصي “باو 01 
شهيدا عنده . والله وحده أعلم بما في قلوب عباده . 

ولتتدبر حديث رسول الله ينه يرويه أنس رضي الله عنه : " ما من عبد 
مر مم اك ل سر ا ا 
لا يرى من فضل الشهادة » فإنه يسره أن يرجع ل يف7" 

00 

وعن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللهعيكة يتفول.: 1 الشهداء أربعة : 
رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حت ى قتل » فذلك الذي يرفع الناس 
لامي 8 " ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته » قال : فما أدري 
الاضه عراادام متو ال . قال : ' ورجل مؤمن جيد الإمان لني 
بحن لمسووميا م انمه لمع جرس لمك 2940 
قل فذلك في الدرجة الثالثة » ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق 
الله حتى قتل فذلك في الدرجة الرابعة "57) 


لضت ا ا ل 
لتر 21/1 1 


0 


الفصل الرابع اله يسسد 


والخجاطيقك) سودرف :"ديعيو "روحت الغو عو كفكوة || فردا دصي 
بصدق الإيمان والنية » والقتال في سبيل الله » خالصاً لوجهه الكريم » لا يبتغي من 
عرض الدنيا شيئا : 

رات لدريرة رفي الله عنيك أن رجا فاليا نيسول اللهنا را رار بد مهاد 
في سبيل الله » وهو يبتغي من عرض الدنيا ؟ فقال رسول الله َيه : لاض را 25 
فأعظم ذلك الناس . وقالوا للرجل : عد إلى رسول الله ييه » لعلك لم تفهمه . 


فقال :يا رسول الله ! رجل يريد الجهاد في سبيل الله » وهو يبتغي من عرض الدنيا ؟! 
فقتال :"2 اجوالة ١‏ "نم عاد القالنة ومنل “001 


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : سئل رسول الله ( عن الرجل 
يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » ويقاتل رياء » أي ذلك فى سبيل الله ؟! فقال رسول 
الله يَيِّهُ ' من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله | 

700 ابل 

فليراجع المسلم نفسه » وليحاسبها على ميزان حق » فإن الجهاد في سبيل الله » 
والقتل في سبيل الله أمر عظيم خطير » لأنه لو حدث فيه خلل وخطأ وفساد نية. 
بطل العمل ولا مجال لإصلاحه بعد أن يكون قد فارق الدنيا . 

١‏ والأحاديث في هذا الموضوع واسعة كلها تؤكد الحقيقة الثابتة عن إخلاص 
النية لله سبحانه وتعالى » متجردا من أي عرض من الدنيا . 

والنية عند المؤمن هي نية الوعي واليقظة لا نيّة الغفلة الوم قميل عل 
عمله بنيته الصادقة الواعية ‏ يعرف هدفه وغايته وما يريد بالدقة والوضوح . ؛ ثم 
يرسم الدرب الحقيقي الذي يوصل إلى الهدف ويجب أن يكون الهدف ربانيا . 
والدرب ربانيا» والوسائل والأساليب ربانية وعم 0 
5 تدان اد قط الم 


)١(‏ أبو داود ا 
(0) البخاري ا لك ل 11 رقت الي 1 1 31 
أبو داود 0710105 ا لمات 1/11/1867 511 . 
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ولكن أخطر ما يفسد النية هو السعي إلى السمعة والشهرة وزهوة الدنيا ؛ 
0110111 1 10 
ويمحص ء لتقوم الحجة يوم القيامة له أو عليه . 

والديّة الخالصة لله واجبة فى كل عمل المؤمن حتى يقبل الله عمله ويثيبه عليه » 
ا ا لي ل لايم 

لذلك لا بد أن نراجع أنفسنا ونحاسبها ء لنتأكد من صدق النية وصفائها 
وإخلاصها ء واستقامتها على منهاج الله » لتكون هذه المراجعة للنفس ومحاسبتها 
النطوة الأولى الضرورية التي لا غناء عنها » ومن أجل رفع الهوان عنا » ومن أجل 
السعي إلى عزة الإيمان وإعلاء كلمة الله في الأرض : 

يا أيُّها الّذين آمنوا إن تتصروا الله يتصركم ويقبت أقدامكم 410 [محمد: 7] 

لقد لجأ بعض المسلمين إلى تفجير أنفسهم بين أعدائهم بغية قتل عدد منهم . 
ولق اك هد لكك عدن الأي ب وى قدد: ال نلك 
للأدلة المحكمة من القرآن والسنة وقد اعتمد بعض الإخوة على أحداث أثبت 
فيها المسلمون المقاتلون جرأة واخترقوا صفوف أعدائهم حتى قتلوا . 

إلا أن هذا العمل يختلف كلية عن تفجير النفس . فتفجير المسلم نفسه بيده هو 
قتل لنفسه بيده لا بيد أعدائة + وهو مَا حَرمَة الإسلام : 

وسنشير إلى هذا الموضوع بتفصيل أوسع في الفصل التالي بعنوان : 

' فقه الاستشهاد' 

ل رك سو ا ؟ "وقد نفك عشرات 
السنين بعد عشرات السنين » ولم نلق إلا الهزائم يعد الهزائم ٠‏ حتى حاولنا أن 
نجعل من الفوز بالانتخابات هو النصر الموعود ! ثم تلاشت ات ادامل 
الآخر ! 


الفصل الخامس 0 فقه الاستشهاد في سبيل الله 


6) 

فق ههالاستشهاد 

فى سبيل الله 
١‏ - تمهبد: 

نوجه أولاً تحيتنا إلى إخواننا المرابطين المجاهدين في سبيل الله في أرض 

فى »في بصميع إنوياة الجلم الوسلاي ولي إرمن الله ممت ورا 
منهم أن تقل لله عنده شهيداً في درجة عالية من اجن » وأن يدي القلوب إلى 
وأ لا قلوبنا علما بالكتاب والسنّة » وأن نحرص حلى أن تُخضع كل خطرة 
لدين الله وشرعه . والله أعلم بقلوب عباده وبما هم يفعلون . 

دار حديث طويل حول جواز تفجير المسلم نفسه ء بأن يضع حزاما من 
المتفجرات حول نفسة » حتى إذا دخل بين الأعداء فج ر نفسه فقتل بذلك عددا من 
الأعداء . 

ل ا او اي 
هذه القضية ١‏ فمن مؤيد ومن مثكر مبدأ قتل الإنسان تفنسه أو تفجيره ا 
ا 0 ا اك 15 
لدعا ال ا ب ل ا 2 
ار 

ولخنطورة الأمر رأيت من واجبي أن أقدم هذه النصيحة للمسلمين الذين 
اع قر لالط رمنوكت لكا ان جره بهذا الرأي أو 
ذاك » وللمسلمين عامة » فالدين النصيحة . 
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؟ - ماهي القضية التي يُطلَب الرأي الشرعي لها: 
قبل أن نعطي أي رأي يجب أن نحدد القضية التي يراد لها الفتوى والرأي 

فى تريه الإنخامسجوارحسل اسل على السنع ومقاتاته تحني يُتُمَل ؟ أرأة 
بشعرق صقوف العندو وجاله حتى يقتل ؟ فجميع الأدلة التي طرحت في حدود 
ا ا ص ب ص لي ا ل 00 
توافرت الأدلة على جوازهاء على قدر الحاجة إليها والضرورة لهاء ولم تعد 
بحاجة إلى أدلة جديدة ولا إلى جمع الأدلة وتكرارها ! كلا ! ليست هذه هي 
القضية التي نحن بصددهاء ولا هي القضية التي تدور في الواقع » ولا هي القضية 


التي يدور عليها الخلاف . فالمسلم ال ا لش 
وإنا قتله العدو. 


إن القضية موضع الببحث هي: هل يجوز للمسلم أن يقت نفسه بياده هو . 
بتفجير نفسه أو بأي وسيلة أخرى » لا بيد الأعداء » من أجل أن يقتل عدداً منهم؟ 
إن قتل الإنسان نفسه واضح جلي لغة وشرعا . إن ذلك يعني أن يقتل الرجل نفسه 
بيده هوء أو بأداة يذهب بها هو حياته » وتختلف الأداة والوسيلة من عصر إلى 
عصر . 

فإذا عرفنا القضية المطروحة وحددناهاء فما هي الأسس والعوامل التي 
يجب اعتمادها » ومن ثم ما هي الا دلة الشرعية من الكتاب والسنة-وسيوة النبوج 
محمد يَيْلّهُ وحياة الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الأعلام في تاريخنا . 

- الأسس التي يجب أن يقوم عليها الرأي الشرعي : 

ا ل ا ل ل 
المتجددة ما يحتاج | إلى فتوى » ولكل ما ييجد في حياة الناس من قضايا إلى أن تقوم 
الساعة . فهذه هي القاعدة التي أمرنا الله 5 والتزامها . وهي القاعدة التي 
التزمها الأئمة الأعلام وذكروا المؤمنين بوجوب التزامها . وإذا وقع عجز فإنه من 
الإنسان وليس من منهاج الله : 
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واس اعت ولاقو التخست روه عر 
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1 0 فرطنا في الكتاب من شيء »4 [الأنعام: 4" ] 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تشبعوا من دونه أَوليَاء فيلا م َذَكْرونَ 2#) 4 
[الأعراف: ] 
( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله بي عليه توكلت وإليه أنيب 82 © 
[الشورى: 0 ])١‏ 


... وآن احكم بيتهم بما أنزل اللّه ولا تتبع أهواءهم ... 4 [المائدة: 49 ] 


الاجتهاد . 
الإفلا ورك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قَضيت ويسلّموا تسليما +(2) 4 [النساء: 164] 
«(وإذًا قيل لهم تَعالَوا إلَى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك 
صدودا (إ2 4 [النساء: ]31١‏ 


يا أيها الذِين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمرٍ مدكم فإن تنازعتم في 
شيو فردوه إل الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
أريلاً :20 4 [النساء: 094] 

وفي الحديث الشريف : " ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا , 
ا او ا ا ل ا ل ا 
كالتو كن 00 

ات د جات ليه ا لس اليا اند كيلك 
عليه المسلمون بعامة ولا الأئمة الأعلام . 

الترمذي: »5517/57/١/557‏ ابن ماجه : المقدمة : 36 . 
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ب- أن نحدّد القضية بدقّة ووضوح دون أن نقع في مغالطة تبعل القضية 
والفتوى لغير القضية المطروحة . وقد حددنا القضية أعلاه بجلاء ووضوح . 

ج- أن نحدد واقعياً سبب القتال ومدى توافر الخطة المتكاملة الواجب 
إعدادها شرعا ‏ والنتيجة التى يرجى تحقيقها و الهدف المرجو » ومدى ارتباط هذه 
القضيّة المطروحة بالخطّة المتكاملة التي يجب توافرهاءومدى قدرتها على تحقيق 
الهدف الذي من أجله يدور القتال . 1 

د- مدى ارتباط القضية المطروحة بمسؤولية الأمة كلها . ا 
طاقات الأمّة عن أسباب الضعف وعن الواقع الذي مر به . 

ه - في الواقع الذي غمر به» ما هي الفتوى التي يحتاجها الناس ويننظرونها 
لان خا لض لله > تقح تنيع على التاخاة اوناع الوك اط الس كما از الله 
ا 
؟ - ميدان الاجتهاند : 

ا ل ل ا ا دراه 
ل ا لس الي ل 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران » فإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
وام نك ؛ فالاجتهاد إذً ينحصر في قضايا يحتّمل فيها الخطأ والصواب » وإذا 
وقع الخطأ تكون نتائجه تايل (لمخاطة أى المحم . فقضية ' من يفجر نفسه " 
قضية لا يجوز فيها الاجتهاد , لأن الرجل عندئذ ينتقل إلى الدار الآخرة » وفي 
ا سر ل 0 

فتي له تحملها ولا معالجتها فهذه القضيّة وأمثالها يجب أن تخضع إلى نص ثابت 
تابالق يستكي دلا يعات فية ولا يعقّل أنلاسين لنا الله 
ورسوله عَيِهُ َيه هذه القضية الخطيرة » والله سبحانه وتعالى يقول : 


ا 20 
)١(‏ رواه البخاري /7١/95:‏ 07"الا» مسلم : د 6 ” لال الترمذي :1111/5/11 أبو داود : 
/١/14‏ لاه "اءابن ماجه : 59/ 7/ "0١‏ صحيح الجامع الصغير وزيارته رقم : 5 
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«( آكر كتاب أحكمت آياته ثُمَ فُصِلْت من لذن حكيم خبير 4+2 4 [هود: ]١‏ 

وآيات أخرى كثيرة . ولا يجوز فيها الاجتهاد لأن هناك نصا ثابناً محكماً من 
رانب اااكيييها طبرا الماك وه وال 0 
لان الغ العرعة. 
لبجامة اين ينال الايفني عت أحد انا اليد ابوك لس إلى مل 
ا و ا ل 

2 

في كتاب الله نص ثابت محكم في سورة النساء » ونصوص ثابتة محكمة فى 
أحاديث رسول الله عَيُهِ » يجب الرجوع إليها قبل أي شيء آخر : 

(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بتكم بالبَاطل لأ أن تَكُودَ تجارة عن ترَاض 
سكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا «55) ومن يَفْعَلَ ذلك عددوانا وَظُلَمَا 
فسوف نصليه تارا وكان ذلك على اللّه سير +220 4 [النساء: 9؟, ]١‏ 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الآية إنها محكمة ما نسخت ولا 

تنسخ إلى يوم القيامة . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يَيلْهِ : 
' من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار 
جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. ومن قتل نفسه بسم تردى به فسمه في يده 
يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها . ومن تردى من جيل فقتل نفسه 
فهو يتردى في نار جهنم خالداً فيها أبداً . )١("‏ 

وعن ثابت بن الضحاك في حديث له عن الرسول يله جاء فيه : " .. ومن 
قتل نفسه بشيء عذدّب به يوم القيامة ..... )5(١‏ 


80 نم 
(5) مسلم : ١/5, /541//١‏ 
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الح 0 2 لج ب ببح #1 000000000000090 0-0000 


وروى أبو هريرة ذلك قصة الرجل الناق ]قال عنه'الرسول عه" إنه من اهل 
النار. فلما حضروا القتال قاتل الرجل قتالاً شديداً حتى أعجب به الصحابة . 
م لسر ست رن مر اقل الال بطري لكوك تاد 
أصابته جراح فما صبر عليها فقتل نفسه .2١7‏ 

ب مان ع عمطت نح ع سسا رك كي 
كتاب الله كله أي استئناء » ولم يرد في السنة أي استثناء » ولم يرد في ممارسة 
المسلمين في حدياة النبوة الخاتمة ولا الخلفاء الراشدين ولا في التاريخ الإسلامي 
استثناء للآية الكريمة يقره الشرع . والله سبحانه وتعالى يقول : وما كان اللّه ليضل 
وما بعد إذْ هَداهُم حتَئ يبي لهم ما يتقو إن الله بكل شيء عليم +19 4 [التوبة: ]١١65‏ 

ولقد أجاز الإسلام ممارسة بعض الأمور في الجهاد في سبيل الله كالمعاريض 
لتكون مندوحة عن الكذب » والخدعة فى الحخرب بشروطها » ووردت نصوص 
واتلشةاتبدن ازلاسكات8] لذأ ماك وردان ماسرو وما ينارت " رفون[ النفسن "7 
بل جاء النصّ عاماً محكماً لا مجال لتأويله . وجاءت الأحاديث تعطي نماذج من 
قتل الإنسان نفسه دون أن تهدف إلى حصرها. 

حتى من أراد أن يقتل نفسه لينجو من العذاب أو الألم » فقد جاء الحديث 
الشريف يحرم ذلك » وجاءت أحداث السيرة تحرم ذلك . وقد أباح الإسلام 
للمسلم أن يقول كلمة الكفر إذا اضطر وهو تحت التعذيب بين أيدي الأعداء وقلبه 
مطمئن بالإيمان » ولم يبح له أن يقتل نفسه أبدا . 

لقد قدم المسلمون مع النبوة الخاتمة » وفي حياة الصحابة رضي الله عنهم » 
وفي مساحة واسعة من التاريخ » نماذج متعددة من الجهاد والبذل والصبر تحت 
التعذيب » فلم نجد في ذلك من قتل نفسه بيده مباشرة » لا من أجل التخلص من 
العذاك اولك من اجرب لكاب والدواء 153 عادردن جع فرق 


)امسا 52000 
5-1 
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رضي الله عنهم . ايسرناله اليه لكاي ااي بي اهلأسي اهرجه لا 
ا 00 
ومن يعتبر أن الآية الكريمة من سورة امناو رت لدان الف ل ا 
نفسه يأساً من الحياة » فلا دليل له من كتاب أو سنة » إلا أن يكون وهماً أو تأويلا 
كلذل فلن لسر . إن حكمها عام لا تقييد له. 
1- تحليل بعض الأدلة التي اعتمدها بعض الأسانذة الأفاضل وبعض 
التنصوص : 
أ - ولنتدير الآية الكرية التالية : 


إن الله اشترئ من المؤمدين أنفسهم وأموالهم بن لهم الجن يقَاتَُوَ في سسبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن ن أوفىئ بعهده من اللّه 
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وَذَلك هو الفوز العظيم 410 4 [التوبة: ]١١١‏ 

فقد وصف الله سبحانه وتعالى القتال الذي يوفي به عهده (بأن لهم الجنة ) 
د : ( يقاتلون في سبيل الله فيّقتلُون ويُقْتّلون) . لم يأت هذا الوصف 
ا 0 07 ق القتال الذي يريده الله من عباده المؤمنين . فأول شرط 
أن يكون القتال في سبيل الله . وهذا يعني أن يكون هنالك نهج يحمل الأهداف . 
ويبسين السبيل الذي يحقق الأهداف » حتى لا تكون الأهداف في ناحية والسبيل 
في ناحية أخرى 50 أن الآية الكريمة تخاطب المؤمنين الذين يكونون صفاً 
واحداً كالبنيان المرصوص » كما جاء وصفهم في سورة الصف وغيرها . . وثالغا : 
أنهم يقاتلون » فهناك مقاتلة ومجالدة بين طرفين » فأما المؤمنون فإنهم يُقتلون من 
الأعداء ويقتَّلون لتؤكد الآية الكريمة صورة المجالدة من ناحية » ولتبين أن 
ار تفش عر 1 لت دعر مما 1 را رمت قله . وفي جميع الآيات 
والأحاديث التي تصف الجهاد في سبيل الله تأتي الصيغة مبنية للمجهول : يقتل » 
أو قتل » ولا تأتي بصيغة المبني للمعلوم أبداً . 
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ب- وفي قوله سبحانه وتعالى : « وَمَنْ يَفعل ذلك عدواناً وَظلماً فسوف 
نُصليه نَاراً وَكَانَ ذلك عَلَى اللّه يُسيراً 4 , فإن كلمة ذلك سا اكزواناك 
د فليس هنالك أكل للمال بالباطل دون عدوان وظلم ؛ 
وآخر فيه عدوان وظلم . كله عدوان وظلم . وكذلك ' قتل الإنسان نفسه : 
دالا كه له تعد تسا غسلب اعد قبت د تدس 
متناسقة . 


وأعجب من بعض الإخوة الأفاضل الذين أجازوا " 300000 ١‏ 
كيف لم يشيروا إلى آية النساء ولا إلى أحاديث رسول الله َيه » ولم يلتفتوا إلى 
نص حرم الله فيه قتل المسلم نفسه . 

وقد جاءت الآية الكريمة بتحريم قتل النفس مرتبطة بقضية أأخزى هي أشد ما 
حرم الله سبحانه وتعالى » ألا وهو الربا. فقتل النفس بأي صورة من الصور 
محوء ظزفماعسرئ زيم [للرباء! 

ج - وفي قوله سبحانه وتعالى : ومن الثّاس من يشري نفسه ابتغاء 
مَرْضَات الله وَالنّهُ رَؤُوفُ بالعبَاد 4 الك 1 لمانا 
رضي اللّه عنه حين تخلى عن ماله في مكة مقابل أن يطلقه المشركون ليلحق 
2 لاسي 2 أ ترك اخ الس 

د- وقصّة الغلام الذي دل الكافرين على طريقة ققتله ؛ لا تصح دليلا على 
اس . فإن الغلام لم يقتل نفسه » وإنما قله الكافرون . هذا من ناحية » 
ومن ناحية أأخرى فإِن قصة الغلام حالة خاصة » جرت كلها بحدوث معجزة بعد 
معجزة للغلام » وإلهام بعد إلهام من الله سبحانه وتعالى فلا يقاس عليها من 
ناحية » ولا تصح لبناء حكم شرعي من ناحية أخرى ؛ ليقول أي إنسان لعدوه 
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اقدلني وقل باسم الله رب الغلام » فيسلم الناس جميعا : كلا ! إنها حالة خاصة 
جدا تقدم لنا العبرة في عظمة الإيمان وقوة الاحتمال ووضوح الهدف . والغلام 
بطريقته التي ألهمه بها الله حقق هدفه الذي كان يسعى إليه طويلاً فأسلم الناس . 
فهل في تفجير المسلم نفسه بلوغ للهدف المنشود وتحقيق له ؟ فهذه الحادثة » حادثة 
الغلام » لا مجال لمقارنتها يمن يقتل نفسه بنفسه . 

ه - والقول بأن بعضهم اعتبر أن المسبب مساو للمباشر في الحكم » فقد 
يصدق هذا في الجنايات وليس في ساحة القتال . فل وأن جماعة تسببوا في قتل 
رجل بأن دفعوا أحدهم ليباشر القتل فجميعهم يؤخذ بالحكم على رأي بعضهم 
وأعتقد أن فيها خلافا أيضا . ولكن لا تنطبق هذه القاعدة على هذه الحالة التى 
درا بطرادة الا سان جهاد فر اسيل نيه ندا ين يباك »لبيك وميا نكر في رساحة 
الفحالا نكال من يرك ينا فم لقتال قو مساب ولمقاض اتن الورقت تساف و للك 
جاء النص في الآيات " يقاتلون " للدلالة على المشار 5 


لابد من التفريق بين أن يُقتل المسلم نفسه بنفسه » وبين أن يقستّل وهو يجالد 
الأعداء وكل من ينزل إلى ميدان القتال» ينزل وهو متوقّع أن يقل » وهو مقدم 
على الموت في سبيل الله » سواء في مبارزة أو مجالدة أو اقتحام جريء لصفوف 
الأعداء » إلا أنه في جميع هذه الحالات لا يقتل نفسه بنفسه أبدا فلا تعتب جرأة 


رم ص ته 


المسلم واخمتراقه صفوف الأعداء يجالدهم بسلاحه ويجالدونه » حتى يقتل ؛ 
انتحاراً ولا قتلا لنفسه , وهي تختلف كل الاختلاف عمن يفجر نفسه .ولو أحجونا 
ذلك لصح كل من نرل إلى ساح تمهاد وميد ان القفال اقلا لنفيه )للك لألة 
لاينزل أحد إلى الميدان إلا وهو باذل نفسه لله . 


رك نا لاتحت اد امف 201 7 بن النضر وقصة البراء بن مالك رضي الله 
عنهما فهو استشهاد خاطئ لا دليل فيه أبداً على جواز قتل المسلم نفسه بنفسه » 
ولا مشابهة بين هاتين الحادثتين وأمثالهما يمن يفجر نفسه . ولنتأمل كلا من 
القصتين : 
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"قال انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك » إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن 
عبيد الله » في رجال من المهاجرين و الأنصارء وقد ألقوا بأيديهم مك 
يجلسكم ؟ قالوا قت لرسول الله مَفه » قال : فماذا تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا 
فموتوا على ما مات عليه رسول الله عَينه ثم استقبل القوم » فقاتل حنى قدل ". 
وعن الو الك كال ولقد :جد ا سن عفريو يب 5 لطر ا عجان 
نعم ! فقادل حتى قتل ! ولم يقل نفسه بالرغم من شدة الجراح ولكفيجالك 

القوم وقاتل فاق جنل إن كلفد عدي لمعه ناوي قاطن تسرك رفخ اقلم 
نفسه بتفجيرها . شتان بين المثلين . 

أما قصة البراء بن مالك رضي الله عنه في المعركة في قتال مسيلمة الكذاب 
وطبعم عدا الم اووس قيضانة درك وا الس لالص مر 1 
يشق صفوف المشركين » يقاتل فيقتل منهم وكذلك فعل من معه من الأنصار حتى 
ألجؤوا مسيلمة ومن معه إلى الحديقة التي سميت حديقة الموت » وأغلقوا أبوابها . 
فقال البراء رضي الله عنه ضعوني على ترس واقذفوني :إلى الحديقة قريباً من بابها 
فإما أن أستشهد » وأما أن أفتح لكم الباب . وكان البراء ضئيل الجسم . وكان ذلك . 
فنزل البراء إلى الحديقة بين الألاف من جنود مسيلمة قرب باب الحديقةٍ .فمازال 
لاوم ييلع نوو حي قبتي لازو إعديق اسورد [اتتريجيا رد زقيع 
وثمانون جراحة » وفتح الله بذلك على المسلمين نصراً عظيما وقد قتل من 
اسروك نا فترويا ماوتضفه رن ألنا . ثم عولج البراء رضي الله عنه حتى شفاه الله . 
لقد قاتل البراء و جالد المشركين قتالاً واضحاً ولم يقدل نفسه » وشتان بين 
عمل البوااا وييزر سي يقيجر فته ولسعيةور أن يكار الا بوي 

رويك مار الت ل طيسة الى اكاكس عدف القارى نثال 
بعض المسلمين ألقى بنفسه إلى التهلكة . إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى : 
« وَأَنفقُوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن اله يحب المحسنين 
3976 © [البقرة: 0 فقال الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري » وكان مجاهداً 
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مع اليش » فقال رضي الله عنه : إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار صحبنا 
الرسول يَِتّهِ وشهدنا معه المشاهد ونصرناه » فلما فشا الإسلام وظهر اجتمعنا 
معشر الأنصار تحببا . فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه ييه ونصره حتى فشا 
الإلكااء الكت هلله وكا قن اننام على ال اخلين والأطرو انان لأرلاض رقة"ز معت 
الحرب أوزارها» فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهم فنزل قوله سبحانه وتعالى 
( الآية ) . وكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد "(1) 

فإذا اخترق المسلم صف الأعداء فقاتل و جالد فَمَتلٍ راس 
ا ا ل 


عد «زقه ييه | بالكع عنلا جاتن حياد لبر الله 
- اختلاف النهج والواقع بين الأحداث التي استدل بها والواقع اليوم : 

بالإضافة إلى عدم وجود تشابه بين قتل المسلم نفسه وبين الأمثلة التى اعتمد 
عليها بعض الأساتذة الأفاضل من عمل الصحابة كاد "كن لصيو لسرا بن 
مالك » فهناك اختلاف آخر . ذلك أن الصحابي هلا أو ذاك » كان ادافين أ 
كلها تجاهد في سبيل الله . لم يكن هناك شخص واحد يجابه الأعداء وحده وباقى 
االوكؤؤافى الأرض غانيونا عق الشركة وان نيالأركاك و نأعاميون عو العض: 
ا 0 
جيش متكامل يمثل أمة كاملة كلها في ميدان الجهاد . 

وخطأ آخر في التشبيه بين من يفجر نفسه وبين من يقتحم صف الأعداء 
د ادم » أن عمل البراء كان جزءاً من خطَّة متكاملة » كان عملاً 
0 0 . فكان هناك خطّة متكاملة نابعة من منهاج الله 
ومن الواة قع » تقوم الأمة بتنفيذها » وكل يؤدي دوره شير الكل والكزار 


(1) رواه أبو داود و الترمذي والنسائي وآخرون . 
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الذي يقره به الدراءتعدتك مج ,رادي إذا حمق إلى التصر ١‏ ايان التطتازأين 
الهدف وأين الطريق إلى النصر ء و ما هي النتائج الفعلية لعمليات تفجير النفس » 
رال أب سير الا حللات؟! 

وقضية اخرى : إن الله سبحانه وتعالى وصف الجهاد في سبيله وفصل فيه 
أوسع تفصيل » حتى لا يكون لأحد عذر في أي مخالفة » فكان من بين ما أمر الله 
به : فإ وأعدُوا لهم ما استَطعكم من قو ومن وبَاط الْخيل ترهبون به عدر الله وعدوكم 
وآخرين من ذونهم لا تعلموتهم الله يعلمهم 4 [الأتفال 0١‏ 

فأول القوة هي الصف الواحد الذي يرهب العدو حق الإرهاب . فلماذا يصر 
المسلمون على أن يقاتلوا متفرقين » ممرزّقين » وماذا ل يلح الأساتذة الأفاضل بهذه 
القضية , ولا يلح الدعاة ؛ بها ولا يبذلون الجهد اللازم لها . مضى قرابة قرن أو أكثر 
على قضيّة فلسطين » فأين الإعداد الذي أمر به الله ؟ كيف نرهب العدو وهو يرانا 
على هذه الحالة ؟ فإذا توقع أحدهم أن تفجير المسلم نفسه يرهب العدو» فإن 
فرقتنا وضعفنا وعجزنا يذهب ما كان يتوقع بعضهم من إرهاب له . 

ل ال اليك - صورة قتل المسلم نفسه - بجميع صور الجهاد في 
سبيل الله خلال خممسة عشر قرناً» لوجدنا مفارقات كثيرة » ومفارقات لنصوص 
م . وأول هذه الفارقات » حسب واقع قضية فلسطين و تجمع قوىي 
اليهود والنصارى والمشركين في عدوان ظالم على أرض إسلامية مقدسة؛ أن 
يدود على ذا ملم م ور وأن أهم الإعداد وأوله هو إعداد المسلم لهذا 
اميا ةا . ولقد كان كبار الصحابة رضي الله عنهم وعلماؤهم 
وفقهاؤهم في الصف الأول في الميدان في أمة واحدة. . وكانوا يجاهدون بأموالهم 
وأنفسهم وألسنتهم صفاً واحداً وأمة واحدة . وكان جعفر بن أبي طالب وعبد الله 
بن رواحة وكعب بن مالك وغيرهم ينشدون أناشيد الشهادة في قلب الميدان . 
كانوا يتبعون آيات الله وأحاديث رسول الله َيه بعد أن وعوها في صدورهم ؛ 
ل ا . فهذا هو الإعداد الأول 
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الى له تضهن و ايناد ةمظاك ارقزا نت رارف قلا 1 ماله | شق 
المتفرقة قادرة على مجابهة هذا التحالف ٠‏ الدولي إذا كان الهدف إنقاذ فلسطين 
0 أما إذا كان الهدف تنفيذ حلول جزئية مخالفة للشعارات التي تطرح فذلك 
شيء آخر » وقد لا يستحق تفجير المسلم نفسه . 

لا بد من دراسة الواقع , و دراسة النتائج التي ترتبت عن هذه الخطوة أو تلك 
ا ا ل ل سك ابن أله 
ا ا لل 2 اا رك ل لط الل ليد 

ب و ان ا را لي ل ل ل ل ل شاك 
لكر ل اوري ا ار ل سن عرق ر سواه مسر ابوك كر 
وأسباب هزائمنا » فعسى أن يهدينا الله لنصلح من خطئنا » ونستقيم على أمر الله 
وصراطه المستقيم . وعلينا أن ندرس الآن هل أفاد تفجير المسلم نفسه » وإلى أين 
اتجهت القضية » وأين اختفت الشعارات ؟ فالنصر يأتي من عند الله » وعند التزام 


. 


مر 0 
- هل هناك سبل أخرى غير تفجير المسلم نفسه : 

كان يمكن لمن يريد أن يفجر نفسه أن يخفي قنبلة مثلاً» فإذا توسط الأعداء 
ألقاها عليهم » فجالدهم و جالدوه حتى يتل بدلا من أن يتل نفسه . أو يتبع 
با اي تئر اللاو وير ا لا الو ذلك 
الذي ساق شاحنته » ثم أطلقها على اليهود » فقتلت عدداً منهم » وألقي القبض 
عليه وسجن . وهذه سيارة مفخخة هدمت مركزا لليهود » ثم توالت حوادث 
تفجير السيارات دون الحاجة إلى قتل المسلم نفسه . وهذه آية من آيات الله : أنزلت 
أربعة طوابق من مبنى لليهود على الراقصين والراقصات في حي ' تلبيوت " في 
القدس » ذهب ضحيّته العشرات » غير الذين بقوا تحت الأنقاض. إنه درس عظيم 
سي بلط رت ناد روا لوو ون ورم ققد ادرو ووو سصسريي 
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لا عرد اشاس ات 
الل كا بالا 
نيهم أت مجن زرحم 30 جج> أفأمب من لل لجأت س5 11 إلا القوه 
الخاسرون +(53) 4 [الأعراف: /941 -194] 

وكأن هذه الحادثة تقول لنا : انظروا إلى قدرة الله سبحانه وتعالى واعتبروا ؛ 
ابعوا شرعه وأحسنوا التوكل عليه » حتى ينل عليكم النصر بعجائب قدرته . 

فالوسائل البديلة كثيرة » مع شيء من التخطيط والتديير 01 
الأمثل أن يقوم الجميع صفاً واحدا كما أمر الله سبحانه وتعالى ا 
من الأساتذة الذين أفتوا بجواز تفجير المسلم نفسه ليقتل بعض أعدائه » وهو 
وحده» وملايين المسلمين حول الفضائيات يقتلون وقنهم ووقت الأمة بالجدل 
حول هذا الرأي أو ذاك » دون أن ينهضوا إلى ما فرض الله عليهم » أو دون أن 
يطالّبوا بذلك » كنا نود أن يفتوا بعدم جواز ترك المسلمين في الأرض أخاً لهم 
يفجر نفسه وهم لاهون غافلون » وأن يعلنوا ذلك للوفاء بالأمانة في أعناقهم ء 
وأن يفتوا بأنَ الله قد حرم الفرقة التي نحن عليها » وأن ينصحوا النصح الضروري 
للفرد وللجماعة وللأمّة في هذه المرحلة الخطيرة من حياة المسلمين » وأن تقدم 
ادر اشابك ةلاه ار اع 

لق انرز كفي اذخ توك رلظلة ا شي 2ف افيه علن 
عجزنا وغفلتنا وتقصيرنا . 

وي ا ل ل لا ين ولو 
كان الأمر حا يقره الإسلام لما احتاج إلى هذا الضجيج . ولكننا نخشى أن يكون 
ذلك لتغطية شعور داخلي بالخطأ أو العجز أو لتغطية عورات كثيرة في واقعنا اليوم , 
بعك إن نقطت الشعارات واحتلفات التسويغات: 


| 
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9 - أين دور المسؤوليّة الفرديّة : 

أصبحت الفتاوى كثيرة هذه الأيام » متضاربة . تتناول قضايا تتعلق بالفرد 
المسلم نما هو في حدود مسؤوليته هو » وما سيحاسب هو عنه يوم القيامة» لا 
يفيده قول فلان وفلان » وقد أمره الله ورسوله #َيِلَهُ أن يتفقه فى كتاب الله وسنة 
رسوله ييه : فعن أنس وغيره عن الرسول #َكْلّهُ قال : " طلب العلم فريضة على 
كل مسلم 2١17"‏ . كم ستكون الفتوى أكثر فائدة لو بينت للمسلم واجبه الذي 
فرضه الله عليه » لينهض إليه ويساهم في إنقاذ الآمة . لقد أصبح المسلم الآن 
يضع جهده في دراسة أي علم وينال أعلى الشهادات » ويظل في أمور دينه معطل 
التفكير لا يحمل المسؤولية و لا الأمانة التي وضعها الله في عنقه » أو لا يعرفها . 
أو ليس من واجب من يفتي اليوم أن ينبه إلى هذه الحقيقة » حتى لا يظل المسلم 
اكد اح لس |١‏ التكا ون روش تي از د مافدسر الفقار از نكن ا ا 
ماض إلى ربه وهو الذي سيحاسب » فعليه هو أن يدرك ما حرم الله وما أحل له » 
دون أن يكقكد عر 2215 الضعدةار الاسعقارة ! 

وبهذه المناسبة فمن الواجب أن را ف انال كرران 
تقول عن أي مسلم قتل في معركة إنه شهيد . ولكن يمكن أن ندعو الله بأن 
يتقبله عنده شهيداً ولقد أصبح استخدام كلمة شهيد عاماً تطلق على كل قتيل ولو 
كان تارك للشعائر كلها » أو حنى لو كان غير مسلم » ومن الواضح في الإسلام أن 
ا ال ناا الي يا 0 1 أنائ صرل ل يدل 0 
يعلم من هو شهيد من أمته إلا بمقدار ما أعلمه الله . إننا ندعو لجميع قتلى المسلمين 
الذين قتلوا وهم يجاهدون في سبيل الله أن يتقبّلهم الله شهداء عنده اك 
متعلّق بالنية التي لا يعلمها إلا الله » ولله الأمر كله وله الحكم كله . 
)١(‏ رؤاه اللبراني في الصغيرا والوسقط والكبير » وابن عندي في الكامن وغيز هما والألياني 

في صحيح الجامع الصغير وزيادته ( رقم 74175 . 

ا 


: دور النية وأهميتها في النهج والتخطيط‎ - ٠ 

إن الموت في سبيل الله تعلق نتيجته بالنية التي لا يعرفها إلا الله اولك إذا 
أفصح المسلم عن نيته ؛ فقد أصبح مسؤولا عما أعلنه من نية افقد يعلن المسلم أنه 
يقناتاء ثانا لابزز“"همه فقط أوالقراية ال _أى لالسد أفراد,عائلتة'أو عتطنبتاه اأوعذا 
خطأ يحسن تفاديه . فا مسلمون سواء » فلو أراد المسلم أن يغضب ويثأر فليثأر 
لكل مسلم قتل ظلماً أو في سبيل الله » أو فليقاتل من أجل قضية أكبر من الشأر 
لفرد بعينه . فليقاتل في سبيل الله على صراط مستقيم إلى هدف رباني محدد 
جلي لا يحمل أي نزعة من عصبية جاهلية . وليتناصح المسلمون بذلك . 

رانين لان اج قط !تتفت المتدكه ررباتي الزوتج؟ 
والسبيل الذي يوصل إلى الهدف الرباني الرئيس . لقد امتلأت الساحة 
بالكشعارانت والعكاو اطنث الملتهقة درزن ]رح ود يي أو خطة الدروسة . فغلب على 
عقن رمن اللا قففنك الار تال ورد وك الفهرة» وقامة, أعوطال مقترولة غلم قنلهداوالا 
ندري ما بعدها . تقوم المظاهرات الصاخبة ثم تنتهي » وماذا بعدها ؟! فلو أحصينا 
المظاهرات التي قامت في العالم الإسلامي خلال قرن كامل وأحصينا التتائج التي 
رضلا إلنها ,لمالا لدم ل عدم سر مع و سي ا 
قليلة في جميع أنحاء العالم الإسلامي » فهل ما وصلنا إليه يتناسب مع ما بذلنا ؟ 
وإننا نخشى أن يستفيد أعداؤنا من جميع خطوات الارتجال وردود الفعل الآنية ؛ 
أو خطوات الهوى » ولا نستفيد نحن إلا زيادة في البلاء والنكبات والهزائم . 
وأعجب ما الذي مشع المسلمين من النهج والتخطيط على أسس ربائية » كما أمر 
الله | لان 35 المؤقة والكمرق وتنا فين الدانيا انبا عله الات علينًا 

وحين نقول إن النيّة لا يعلمها إلا الله » فإنا َكل النيات إلى الله سبيحانه 
وتعالى إلا إذا أعلنَ عنها . ولكننا في الوقت نفسه ننظر في العمل نفسه ونرده إلى 
منهاح الله دا أمينآءإندرس ما يحمل .من أهدافاربائيحة »اوندرس الللبيل الذي 
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ممع علين بو الجا ترجو شالك لدو قدوة العه رو الوخاء جا لذج اسواعات 
بلوغ الهدف الرباني المحدد وتحقيقه . 

لذلك فصل الله سبحانه وتعالى قضيّة الجهاد في سبيل الله في المنهاج 
الرباني تفصيلا واسعا حتى لا يقع أحد في خطأ في قضيّة يكون مصير الإنسان 
بها إلى الدار الآخرة . فبين الإسلام أهمية الجهاد ونهجه وشروطه وأهدافه , 
ووساقله وأساليبه ونين الكلقين هومن يعذربومن لا يعذراء:وعقات المتخلفين. 

ديك لود و اد ال لي الى ولو الي الي ري ايدافت 
واس الدى برضل إلى الأعرات يوحي لا باس وقف ترى فل الأهد نان 
ناحية والدرب في ناحية أخرى . ولات ساعة مندم ! ' 

والنبة يجب أن تكون خالصة لوجه الله » نقيّة من أي عصبيّة جاهليّة ؛ 
عدف اسل شادة ا ل ا لي ل سان لقف 
وسمعتهاء ولا شبهة من شبهاتها » ونكل النية إلى الله سبحانه وتعالى 15 
نحاسب نحن عليها إلا إذا أعلن الرجل عن نيته ولا نتهم ولكن نذكر 00 
الك 

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : سثل رسول الله يَْْهِ 
عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء ‏ أي ذلك في سبيل الله ؟ 
قال : " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . )١("‏ 
١‏ - الوقفة الإيمانيّة ومراجعة المسيرة : 

ألا 0 اليوم وقفة إيمانية نراجع فيها حساباتنا ومناهجنا ومسيرتنا » 
عسى أن نصحح خطأ وننفي الارتجال ورود الفعل الآنيّة المؤذية ؟! وعسى أن 
تخف الفتاوى قليلا حتى تصاحبها الدراسة والروية ! 
ال دن كرس . والألباني في صحيح الجامع الصغير 

وزيادته رقم:7١‏ 15 . 
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إن الوقفة الإيمانية ضرورة في حياة الفرد والجماعة والامة وف خبلوليا 
يمكن معرفة الأخطاء ومعالجتها . ومن خلالها تدور الدراسات الأمينة الواعية ؛ 
لستأئف مسيرة أسلم نهجا وأقوى خطة ومن خلالها يمكن أن تلتقي القلوب 
ل ا لي الك 

وإن واقعنا اليوم والهزائم المتتالية لا ديات م 
اللفروانة 15 تكفا ءابض ق14ؤليلة رظلله أبدا : 

] 4 إن الله لا يظلم النّاس شيم ولكن الئاس أنفسهم يظلمون +20 4 اش‎ ١ 

ا ل ا م ل 5 ثليه . فما الذي يمنع أن 
نقف وقفة إيانية تجمع القلوب الخاشعة لله ؟ إلا أن تكون الفرقة والتمزق وسائر 
أمراض واقعنا اليوم اح 
١١-إلى‏ أين تتّجه الأحداث اليوم ؟ 

لقد بينَا في أكثر من مناسبة أن الأحداث يمكن أن تتجه لتمرير أهداف خفية 
أو شبه خخفية » منذ أن أعلن شارون عن عزمه لدخول المسجد الأقصى باوشارات 
الأسنة اننم سه: فحنا الاعحتكال قد" 

ا ع و ع الوم اا في ا 2 
القتتال ؟ فهل ذلك من أجل دويلة فلسطينية أعلن أصحابها أنها علمانية » وأعلن 
آخرون عن تأييدهم لها » وأعلن آخرون حينا هكذا وحينا هكذا ! هل كان ذلك 
كله من أجل دويلة أعلن بوضوح أنها مجردة من الجيش والسلاح ومن التدخل 
في فلسطين ؟ وهل بذلك يكون القتال في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله لتكون هي . 
العليا © أمن أجل دريلة علدا لك لك ا 

يبدو أن اعتراف بعضهم بدولة اليهود أصبح حقيقة » وأن ما يجري حولنا 
يقوم على هذا الأساس » وأن تقدير الأمور يعتبر أن هذه حقيقة مسلمة » على 

١ "5 
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أساس ذلك تدور المفاوضات ء وعند الاختلاف يدور القتال ليقنع أحد الطرفين 
الطرف الآخر. 

لقد بيبنت قبل أكثر من أربعين عاماً أن القبول بدويلة فلسطينية مع الاعتراف 
بدولة اليهود في فلسطين » أمر ليس في صالح المسلمين » ولا يحل من الناحية 
الشوعة لت ذلك ل سظ روي ساق ار مسقن أو لقاء إوالة الك تعد رايم 
وحدي ولكن الهيئة العربية العليا لفلسطين كان هذا هو رأيها أيضا . وكذلك كان 
هنالك آخرون يرون الرأي نفسه ولكن هذا الرأي طُوي » والتف الكثيرون 
حوك الرأى الاخواضصراعة أى ضهنا .. 

وعلى أساس هذا الرأي الآخر قامت منظمة التحرير» وقام النهج الذي 
سارت عليه » بالرغم من أن ميثاقها الذي تبدل فيما بعد كان غير ذلك . وقد نالت 
التأيبد الجارف خلال أكثر من ثلاثين عاما . التأييد الشامل من معظم قطاعات 
الأمة . التأيبد الذي قادنا إلى التتيجة الحالية . والمعارضة التي ظهرت في 
اللحظات الأخيرة بعد تأييد طويل وتعاون كبير ظاهر ومخفي لم تكن أكثر من 
تنافس في الساحة » حيث لم يكن أحد لديه نهج أو خطة لتحقيق الشعارات التي 
تغنى بها هؤلاء وهؤلاء . 

ونسأل ثانية وثالئة ما هو هدف القتال ال حالي » إذا لم تَسمَتْمَر الأمة كلها ؟ ما 
هي الأهداف التي سارت القضية عليها وإليها في مسلسل التنازلات من خلال 
أعمال شدت الجماهير إليها ؛ وصفق لها الكثيرون وأيّدها الكثيرون » وسيق الناس 
من خلالها إلى الموقف الحالي » تدور فيه المفاوضات والقتال وكأن إسرائيل حقيقة 
مقبولة وأن غاية ما نرجوه ونقاتل من أجله هو دويلة لاجيش لها ولا أي تدخل 
بالسياسة الخارجية وحكم علماني صريح معلن عنه أشد الإعلان ونال أشد التأييد ؟ 
فهل القتال يدور اليوم من أجل ذلك ؟ وهل نتيجته العملية الاعتراف الصريح 
بإسرائيل وحقها ووجودها على مستوى محلي ومستوى دولي؟ هل المسلمون 
الآن يعون أبعاد المعركة مع اليهود وأبعاد الموقف الحالي ؟ هل يعي المسلمون أننا 
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عل العادئةاتل 'أبييك الأنعيرة فرأغلن ,كنيووان أنه لن»يسكتوالإذا اعتدى!اللهود 
على أراضي السلطة » وأنهم لن يوقفوا الاننفاضة إلا بعد أن ينسحب اليهود من 
أراضى الدولة الفلسطينية . أليس هذا اعترافاً واضحا بدولة اليهود من جميع من 
صرح بذلك ا صرحوا ؟! وأين الفتوى الشرعية بالاعتراف بدولتهم ؟ 
أليس هذه تنازلاً عن الأهداف المعلنة ؟! 
1 - اتساع الخطر البهودي وامتداده : 

لقد وضح الآن » بصورة تنفي الشك ؛ أن خطر اليهود أصبح يهدد العالم 
العربي والعالم الإسلامي . ولقد سبق أن أعلن اليهود عن مطامعهم » وأعلنوا 
المخططات التي تمثل هذا الخطر . ولكنه الآن لم يعد مخطّطات »ء وإنها زحف مدبر ! 

ونكرر تحيّتنا لكل من جاهد في سبيل الله » بنية خالصة لله » خاضعاً لشرع 
كع عار ا ل يم ان المسلمين 
اليوم محاسبون بين يدي الله سبحانه وتعالى عن التقصير في هذه القضية وترك 
نئة لا تستطيع وحدها مجابهة أعتى دولة في المنطقة وأخطر مكر وكيد ؛ تسنده 
الدول الكبرى كلها ! إننا لا نقر تفرق المسلمين شيعاً وأحزاباء ولا إدبار المسلمين 
عن أن يكونوا أمة واحدة , ففي ذلك إثم عظيم جداء»دونه آثام كثيرة . وقد يغفر 
الله لمن قتل نفسه دون أن يعلم حرمة ذلك » ولكن هل يغفر الله لمن تفرقوا وهانوا 
وأدبروا عن الجهاد في سبيل الله ؟ 

إن الخطر لم يَحْدُ محصوراً في فلسطين وحدهاء وإنما أصبح خطرا يهدد كل 
أرض إسلامية ولم يعد الواقع يكفيه شعارات ومواقف جزئية آنية ولا بطولات 
فرديّة » وإنما يحتاج إلى يقظة شاملة » وخطة كاملة » ونهج بمند متكامل » ليتبع 
ذلك كله من منهاج الله ويرتبط به . 
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ولتشينين أن اوها للستقفرا ب سمخو ررد عفص وقالات 

وندوات ومؤتمرات , نثرا أو شعرا » ونصحنا ما وسعنا النصح وعلى أوسع مدى 

استطعناه » حتى نعذر أنفسنا بين يدي الله سبحانه وتعالى . ولا حول ولا قوة إلا 

بالله العلي العظيم . وإننا نقدم هذه النصيحة اليوم ونحن نحمل الود الصافي 

الصادق للمؤمنين جميعهم » وسنظل نقدم رأينا بوضوح وجلاء على أساس من ظ 

5 ا ا [ 

بين يدي الله . 
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0غ 
والدولة الفلسطينية 
أخطاء فى مسار القضية 

إن القضية الفلسطينية لم تبتدئ بنهاية الحرب العالمية الأولى كما يرى بعضهم . 
نان اتات فيل ذلك سين قاين اواك : ' الصهيونية ' وارتبطت مع السياسة 
الدولية على بناء وطن قومي لليهود في فلسطين . فكانت القوى الفاعلة هي 
السياسة الدولية والحركة الصهيونية . وأما سائر القوى فإنها كانت تحت تأثير هذه 
السياسة الدولية . ونستطيع أن نقول إن السياسة الدولية كانت هي العامل المؤثر 
والموجه الأول منذ ذلك الوقت ححتى اليسوم » سواءً أكان ذلك بطريق واضح 
مكشوف أم بطريق مخفي . 

واستمرت السياسة الدولية بقواها الكبيرة مع الحركة الصهيونية هي التي تؤثر 
في القضية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى » حيث قام الانتداب البريطاني على 
فلسطين » ليكون هو والحركة الصهيونية الموجهين العمليين المباشرين لقضية 
فلسطين أما الفكر القومي أو غير القومي في العالم العربي الممزق لم يكن له 
التأثير الذي يتصوره بعضهم »بل كان هذا الفكر نفسه تحت تأثير القوى 
الدولية التي جرّأت العالم العربي وتقاسمته وأفقدته قواه , وتسللت إلى 
ساحاته وكياناته . 

لقد بدأ دور الفلسطينيين مع أول ثورة ضد الإنجليز واليهود في فلسطين في 
أوائل العشرينات لفن الا . ولم تستطع الدول العربية أن تلعب دوراً 
إيجابياً مؤثراً وهي في ظل الانتداب المسيطر عليها آنذاك . ولكن الشعوب حاولت 
بصورة فردية أن تعين عونا لم يغير مسيرة السياسة الدولية . 

لقد بذل المسلمون في فلسطين جهدهم لنقل القضية إلى العالم الإسلامي . 

|] 
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وعقدت مؤتمرات لذلك في فلسطين وغيرها ‏ اعتباراً من سنة 1919م حيث 
اخمتلطت التصورات الإسلامية والقومية العربية والإقليمية » فقامت مؤتمرات 
عربية » ومؤتمرات إقليمية » ثم بدأت مؤتمرات إسلامية اعتباراً من سنة 1914م 
حيث ع قد المؤقر الإملامي الأول ثه الثاني والقالك #رلكن طن الأداي 
البريطاني والسياسة الدولية الدور الأول في توجيه قضية فلسطين » وتسهيل 
خطوة ومنع خطوات , ففشلت المحاولات الجادة لنقل القضية إلى العالم 
الإسلامي ليحمل مسؤوليته في هذه القضية . وما ساعد على هذا الفشل تمزق 
العالم الإسلامي وضعف المسلمين الكبير . 


مع سنة /194م تحركت الجميوش ل ادر ع ا 
ودون أن يكون لها تأثير فعال في توجيه قضية فلسطين » إلا في الحدود التي 
ترسمها السياسة الدولية وقوى الانتداب المسيطرة على العالم العربي . فهزمت 
الدول العربية وقامت دولة اليهود . 

وفي حدود سنتي /1461م 1402م بدأت تنتدشر فكرة الدولة الفلسطينية 
وفكرة تحويل القضية إلى الفلسطينيين » وبدأ العمل في مواقع متعددة لاخختيار 
احاقشيت اج وام بورج ذلك تلان المطتطكية» 

وبدأ يبرزياسر عرفات ومن معه , وبدأت نواة حركة فتح تظهر وأخذ الاتجاه 
اسه 

في هذه المرحلة نصحت قدر جهدي لياسر عرفات وصلاح خلف وخليل 
الوزير وكمال عدوان وآخرين » كما نصحت لبعض الفصائل وللحركات 
الإسلامية » بأن هذا الاتجاه لا يحرر فلسطين ولا يعيدها إلى حوزة الوسلام 3 
يُعقلُ أن تُحرّر فلسطين إلا بأمة مسلمة واحدة » تنزل صقا واحداً 
إلى أرض فلسطين . وأنه يجب أن تنصب الجهود كلها على تحقيق هذا الهدف 
الرباني » فإن صدقت القلوب والجهود فعسى أن يفتح الله لها أبواب الفلاح 
والنصر . 


١ا/‎ 
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ولقد أقمنا تنظيماً فلسطينياً إسلامياً في القاهرة لينطلق في صفوف المؤمنين 
يدعو إلى لقاء المؤمنين ولكن اللجهود تنائرت وتحولت » وتعطل هذا التنظيم ‏ 
ليس من الأعداء » ولكن من المسلمين أنفسهم إلا أنني مضيت أدعو إلى ذلك 
باسم مدرسة لقاء المؤمنين » لتكون قضية كل مسلم وبيت مسلم » وحركة 
إسلامية ؛ ومجتمع مسلم » ولتكون ذات نهج مفصل له نظريته العامة » ومناهجه 
اللفصلة , ونماذجه وقواعده, وله أهدافه الربانيّة المحددة والوسائل إلى تحقيق هذه 
الأهداف . إلا أنها مسؤولية الجميع يحاسبون عليها بين يدي الله يوم القيامة . 

وفي سنة 1475م أعلن عبد الناصر بيانه أو تصريحه المشهور لصحيفة 
'ليبرتي ' الجزائرية بأنه قد تم الاتفاق على إقامة منظمة جديدة للفلسطينيين 
يكون لها جيشها الخاص تموله الدول العربية » لتنفذ مقررات التقسيم . فالاتجاه 
إلى جعل قضية فلسطين بيد الفلسطينيين وحدهم أخذ صورة رسمية عندئذ» ولم 
يكن هذا قرارا فلسطينياً» وإئما كان قراراً عربياً» قبله بعض الفلسطينيين » وتولته 
كل وسائل الإعلام » وقامت المنظمة محورها فتح والفصائل الأخرى . 

نعم | يجب أن نقر أن هذا الاتجاه بتحويل القضية الإسلامية إلى قضية عربية ؛ 
م إلى قضيّة فلسطينيّة لتكون مسؤولية الفلسطينيين وحدهم : مع دعم بالمال 
وغيره» هو الخطأ الكبير في ميزان الإسلام؛ لأن هذه القضية مسؤولية كل مسلم 
في الأرض » وكل مسلم محاسب بين يدي الله عن ذلك .وإن كان الفلشخط نيرون 
أخطأوا بقبول هذا الدور» فإن العرب والمسلمين أخطأوا بتبنّي هذا الدور . وكان 
هذا التبني قراراً عربياً وإسلاميا في وقت واحدء كما تبيّئه الوثائق الا ابت 
ونداتت] الاك : فلسطينيون » وعرب ومسلمون » شعار " القرار الفلسطيني 
المستقل ' » ولكنه في الحقيقة لم يكن مستقلا أبدا . ما يجري في العلن غير ما 
تخفيه الكواليس » وتبنوا شعار " حق تقرير المصير للفلسطينيين " الشعار الذي 
دعا إليه العرب والمسلمون وتحمس له الفلسطينيون 

لقد أصبحت المطالبة بدولة فلسطينية مستقلة شعارا تعلنه المنظمة ويتمناه 

ا١ا/ا‎ 
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الجميع بما فيهم السياسة الدولية كما تُمْلن ! وما هي هذه الدولة التي ضحى 
الفلتلط كران كمي الكدن من أجل إقامتها » وأصبحت هي المطلب الرئيس لجميع 
الفصائل الفلسطينية ؟! دولة لا تملك أي شيء أبدا من مقومات الدولة . الماء من 
دولة اليهود» الكهرباء من دولة اليهود » العمل وكسب الرزق في دولة اليهود . 
تستطيع دولة اليهود أن تقتل من تشاء في أي وقت تشاء » وتهدم من 20 
تشاء » وتحجز رئيس الدولة في غرفة لمدة عامين لم يلتفت إليه أحد من العالم » وما 
أنقذه إلا المرض والموت . وتستطيع أن تأخذ أحمد سعدات ومن معه ومن حوله 
من سجن أريحا مع تواطؤ دولي » دون أن يستطيع أحد أن يفعل شيئا إلا 
الاحتجاج والاستنكار ' وتحميل إسرائيل المسؤولية عن ذلك !! ' 
والمظاهرات !! 

جميع من نزل ميدان القضية الفلسطينية من الفصائل كان يبتدئ بأشد 
افع راان رتاس لالقضها علق ستو اننا أوتد لها وز والعهلا كذ لك ايعملبات 
عسكرية تُكسب التأييد وتجمع حولها الأنصار واجماهير . وبمضي ذلك ثم يمدأ 
التنازل وتغيير الشعارات » دون أن تجد من يعارض أو ينصح أو يقوم لمم مد 
خلال ذلك ؛ ومن خلال ضعف المسلمين » أن السياسة الدولية مازال أثرهاممتدا 
قوياًفي جميع مراحل القضية ء وربّما امعد أثرها حتى على الفكر والشعار 
والدتفتت 

وإذا كان وضع القضية في أيدي الفلسطينيين مع القرار الفلسطيني المستقل ؛ 
وحق تقرير المصير لهم هو التحول الكبير والخطأ الأول » فإن التتحول الثاني كان 
المطالبة بدولة فلسطينية » تحولاً لا يحمل شعار تحرير فلسطين ولا إزالة إسرائيل » 
وربما حمل شعارات جديدة لتسويغ هذا التنازل والتحول تسويغا أمام الرأي العام 
الفلسطينى والعربى والإسلامى » دون أن يكون له حاجة أو دور أو تمرير في جو 
طناك الاو ١‏ ال ما ا لاني مز كن أن تساهم الا 
الدولية مع القوى الأخرى في ' عمليّة الإخراج المسرحي ' لكل تنازل وتحول . 
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حين يكون الإنسان خارج السلطة والحكم يستطيع أن يقول ما يشاء ويطلق 
من الشعارات ما يشاء ليكسب التأييد والأنصار . فإذا جلس على كرسي السلطة 
وبدأ يتتعامل مع القوى الدولية » وهو لا هلك من الإعداد والقوة والنهج ما تملكه 
تلك القوى » تبدأ الشعارات يقل ضجيجها شيئا فشيئاً» ثم يبدأ التناقض بينها » : 
يقل ضجيج الصواريخ وتفجير النفس » ؛ ثم يبدأ التراجع . كل مرحلة تحتاج إلى فن 
في الإخراج . لتتغير الشعارات والأهداف والمواثيق » ولا يبخل الإعلام في 
المساهمة في ا 

ولقد رفضت فكرة الدولة الفلسطينية منذْ بداية اتتشارها » وحين أخذ 
المسلمون يتبنونها في نشاطهم الخاص ومواقفهم وبياناتهم . ولقد رفضت فكرة 
لدي الفلمسطيية: ينات لنالة: 


ارو اك ب ا 


التنبيه على هذا الواجب والدعوة إليه بقوة وإلحاح » لأننا محاسبون بين 
يدي الله عن ذلك والمسؤولية مسؤولية شرعية وواججبات والتزام ‏ 
ولس كع دك | ! والموقف يوم القيامة أشد هولاً من كل أهوال الدنيا ! 

ثانياً : إذا لم يكن المسلمون قادرين على تبني القضية آنذاك » فكان الواجب إذن 
الدعوة والتذكير والإعداد لجمع كلمة المؤمنين صفاً واحداً . ولا يحل أن 
نجعل الضعف مسوغا للدعوة إلى ما هو غير حق » إلى ما يزيد التمزق 
والهوان » وما لا يرضي الله » أو إلى التخلي عن الدعوة إلى جمع كلمة 
امو منين". 

كالنا : إن التكاتك والتعارن على الا وإكاء القرة كار ال ار كر زر 
واسع » لو صدقت النفوس وأخلصت إلى ربها » ونهضت إلى ما يأمرها به 
الله . 
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رامعا : إن المطالبة بدولة فلسطينية على جزء صغير من فلسطين » تمنحه لنا الدول 
الك لكا ساكيركة ؛ هو اعتراف رسمي بدولة اليهود » ولو أعلنا حلاف 
ذلك . كيف لا يكون اعترافاً» وقد اعترف كثير من العرب » ونشطت 
العلاقات الرسمية بينهم وبين دولة اليهود » وامتد نفوذ دولة اليهود إلى 
بعض البلدان الإسلامية » وبدأت بعض النفوس تتقبل ذلك ! نحن يعلو 
ضجيج شعاراتنا على غير نهج ولا خطة » واليهود والغرب بعامة يمضون 
بنهجهم وخططهم بهدوء » ثم لا نشعر إلا بعد سنين طويلة أنهم بلغوا 
أهدافهم أو بعضها ء وأنا فقدنا الكثير . 

خامساً : إن أول أثر للمطالبة بدولة فلسطينية والقبول بها هو تهيئة النفوس 
للتعامل الواقعي مع دولة اليهود » تعاونا يفتح لها الحدود والقلوب . 
مهما أخذ هذا من زمن . وإن شعارات الرفض وضجيجها سرعان ما 
الب حا يوان حل اران 


سادساً : لقد كانت مساحة دولة اليهود حسب التقسيم سنة 195١م‏ مساحة 
محددة » ومنذ ذلك الوقت » ومع القتال والانتفاضات نالت دولة اليهود 
نفاحات ك. 1 :"أ حرى8 زر ماارالت تأخنا مشا حات وى ١‏ سيك ذلك 
كما بينا في أكثر من كتاب ومقال» أننا نمضي بشعارات دون وجود نهج 
لتحقيق الشعارات » ثم تختفي الشعارات أو تطوى أو تتبدل ؛ »كل ذلك 
جات ل علا اه مس ا 
ونهج واضح لديهم يدعمهم فيه الكثيرون » مع توافر القوة لتحقيق 
أهدافهم الس عون سمو لسار ا حطاة لمسزط ايا 
يعترض أو ينصح » أما اليهود فلو خالف أحدهم عهده والتزامه فإنه 
يحاسب وقد يفقد مركزه . 

سايعاً : إن المسؤولية الكبرى على الدعاة المسلمين هي تبليغ دين الله إلى الناس 
كاقّة كما أنزل على محمد َيه » وتعهدهم عليه » وبناء الأجيال المؤمنة 
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على طريق بناء الآمة المسلمة الواحدة وأرى أن كشيراً جداً من الدعاة 
شغلوا عن هذا الأمر وتخلّوا عنه » بعد أن ألقي لهم ما يشغلهم : 
الاتتخابات وتنافسها ء الصراع على الدنيا في ميادين تأكل الجهود 
والطاقات والأموال ؛ حتى لم يعد لعمل الدعوة الأساس الجوهري أي 
فسحة من الوقت ا م 
الدعوة هو السعي إلى الدولة الفلسطينية ‏ وما أخذت من جهود 
وصراعات » كان أولى أن تنصرف إلى تبليغ الفصائل دين الله وتعهدهم 
عليه » والمضي في المقاومة بدلا من التنافس تحلى الدنيا» والتعاون الحاد 
على بناء الأمة المسلمة الواحدة . ونرى كذلك أن السعي وراء الدولة 
الفلسطينية درب مليء بالوحول» فما حاجة المسلمين إلى التورط في 
هذه الوحول ؟! 


درلل ار علطتا ا ال والدماء 


ام ا ل ا ا 
الناس » هذه الدولة تقوم على أرض لا تملك أي شيء من مقومات 
الدولة : الماء والكهرباء من ذوله التهتود امثير مر غائللاك الفلسطينيين 
ينالون رزقهم من عملهم عند اليهود » اليهود تقتل من تشاء في أي وقت 
تشاء » تفتح المعابر أو تغلقها » تخنق الدولة أو تريحها » وبصورة موجزة 
هي دولة ستظل تحت رحمة إسرائيل والدول المانحة » فلا تستطيع أن 
تعيش دونهم . 


: لقد كان السعي إلى هذه الدولة باب فتنة واضحة . لقد أصبح الشعار 


لدى الجميع شعار الدمقراطية » وأصبح النصر الذي تقام له المهرجانات 
ال اكير رطان وراك ورين راح لاد داري 
[أمسعتحت المها لكا نات) تمك ' عرس الديمقراطية ' ! وحتى في 
البيانات الرسمية والأهداف المعلنة لا نجد للإسلام تصيباً إن" النسة 


اصللجت امه ! 
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عاشراً : أن قبول الفلسطينيين أن يتولوا القضية بأنفسهم كان الخطأ الكبير الأول 
في مسار القضية . ذلك لأنهم لا لكون القدرة ولا الإمكانات للقضاء 
ران ااي ران اكاساكا شين ؛لم 
تخض معركة عسكرية ف اليو لوت 201001 قرم افبها 
العرب» وحرب 1117م التي هزم فيهاالعرب فلماذا دقع 
الفلسطينيون وحدهم لمجابهة إسرائيل ؟! 

أحد عشر : المعركة ليست مع اليهود وحدهم » فأمريكا وأوروبا وروسيا والصين 
معهم في صف متساند . والفلسطينيون وراءهم أمة بمزقة وشعوب 

ثاني عشر ع ا ل ا 0 
لاعدا الذي أسرهم ب اللذه ورها ادادوا فتمفا وشو" 3000 
الجهود الايمانية الضادفة المنهيجية لبناء الآمة المسلمة الواححدةء فرعا كنا 
ا ا ا يلار 
ص ع ا د م دو جمد لاف راضحا 
في فكرة الدولة الفلسطينية . 

كان رفضي لفكرة الدولة الفلسطينية مبكرا منذ أن أعلن هذا الاتجاه » وكان 
مستمراً مع جميع المراحل التي كانت تدل على سلامة تصوري وسلامة رده إلى 
منهاج الله ارك ا ل ا عي لات 
ومازال رأيي اليوم » كما كان سابقاً بل زدت إياناً بصحته بعد أن تبين أن 
هذه السنين التي مضت زادت المسلمين تمزقاً وضعفاً » وزادت مساحة دولة اليهود ؛ 
وكناقق كيدا جك اوؤلة فلسط نا العو بج هتمع ال لكا »تور دروا نه لاع بخارة 
ك/ا١ا‏ 
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والضفة اضطراباً ومشكلات » وزادت العصبيات الجماهلية » والخئق الاقتصادي , 
والافتقار إلى قوة الإعداد والنهج والخطة الفاعلة . 


وكان من أبرز مظاهر مراحل السنوات السابقة في قضية فلسطين منذ قيام 

تجاه تسليمها للفلسطينيين » أن العمل كان يلقى التأيبد والتشجيع دون أن يلقى 
ا ومازال هذا الأسلوب ماضياً حتى اليوم بين المسلمين . 
فد ع بان التطرا رلك نايك شد ب رسفي ررد اك درن رده ليع ته الله رون 
كدح للعردة عر اناا ودر سارو ودود اكير عوك واي ددر 
إلى الله ورسوله وتبليغ دين الله إلى الناس كافة كما أنزل على محمد َلِله 
وتعهدهم عليه » وعلى طريق جمع كلمة المؤمنين الصادقين على الحق وبناء الأمة 
المبلية [زرا لخدي 

إن واقع قطاع غزة الآن مليء بالمشكلات المعقدة . وقد خلف التاريخ السابق 
للقطاع منذ أكثر من نصف قرن عصبيات جاهلية : عائلية وحزبية وشخصية 
وقومية » عصبيات أدت إلى مصادمات دموية بين الناس أنفسهم » وأدت إلى 
صراعات شديدة ولم تستطع الحركة الإسلامية خلال السنين الماضية كلها أن تبني 
هذا المجتمع على أسس ربانية إيهانية تخلو من هذه العصبيات والأهواء؛ حتى 
تفشى في المجتدمع ل والتفلت وضياع الأمن . وقد عجزت القوى نفسها عن 
توفير أسباب الأمن » وربما ساهم النزاع بين القوى في عدم استتباب الأمن ‏ 
بالرغم من مصطلحات : الوحدة الوطنية » مصلحة شعبئا » مصلحة الفلسطينيين . 
حتى كادت المصطلحات والشعارات تخلو من كلمة الإسلام ودعوة الإسلام 
وشرع الإسلام » بل غلبت » حتى على المسلمين أنفسهم » مصطلحات الديمقراطية 
وأعراسها ونصرها ! وغلبت العصبيات الجاهلية والحزبية والإقليمية ! 

وغلبت مصطلحات كثيرة دون توفير خطة إيمانية أو نهج إيماني ليحدد الدرب 
الواضح والأهداف المتماسكة . وغلبت مصطلحات أخرى يمكن تمريرها في 
المجتمعات الفلسطينية والعربية » ولكن يصعب تقريرها في الساحة الدولية . 
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الآن لا بد أن يطرح سؤال محدد واضح : ماذا نريد الآن وما هو الهدف 
الواضح ؟! وما هي الإمكانات لتحقيق الشعار والهدف ؟! وما هي الخطة 
والنهج ؟! 

أشعر أن القضية لم تجد الكلمة الناصحة الأمينة بقدر ما وجدت التشجيع 
والتأييد والهتافات والمظاهرات » دون وقفة تقويم ومحاسبة . واليوم أقرأ لهذا 
وذاك » ولبعض الأساتذة » كلمات التشجيع والتأييد دون أن أجد كلمة نصح 
واعية تعين في هذا ا موقف الصعب . 

وأشعر كذلك أن من يتكلمون ويؤيدون ويشجعون ينطلق كلامهم من أرائك 
الراحة والاسترخاء » كأن القضية هي قضية الفلسطينيين وحدهمء لا قضية كل 
ملم . 

إن هذه القناعة النفسية » العميقة في داخل النفس » نتجت عن التاريخ السابق 
للقضية:. وما مرت بها من مراحل . لم يعد لدى بعض المسلمين اليوم» ما 
يُشُعرَهَم بأن هذه القضيّة قضيتهم ومسؤوليتهم » وسيحاسب الجميع على ذلك 
بين يدي العزيز ال حبار ! 

إن موقف العاملين في القضية أنفسهم , ركزوا هذه النفسية ومدوا جذورهاء 
حين قبلوا بتحمل المسؤولية وحدهم » ومضوا في طريق صعب يمارسون هذه 
المسؤولية » ويكتفون بالعون المادي » فلا يمدون يدهم ولا يطلبون العون» إلا حين 
يشعرون بالحرج والحاجة وعظم المسؤولية والخطر الداهم . 

ا ل سي لاه 
المؤمنين المتقين الصادقين الذين يريدون الله ورسوله والدار الآخرة لا الدنياء في 
صف واحد كالبنيان المرصوص » كما أمر الله سبحانه وتعالى . لينزل هذا الصف 
الواحد على نهج وإعداد إلى ميدان فلسطين لاخدا كراقة مبلجة وعدم 
فيتحقّق وعد الله ونصره » كما جاء في كتاب الله آيات كثيرة مبشرة ومنذرة : 


لا 
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« ولا تكونوا كالّدين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينَات وأولتك لهم عذاب 
عظيم +3 ) [الاعمران: 15فا] 

وكذلك : 

إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صمًا كأنّهم بنيان مُرْصُوصْ 202 » 

[الصف: 5] 

وكذلك”: 

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن اللّه مع 
الصابرين +2 ولا تكونوا كالّذين خرجوا من ديارهم بطرا ورتاء الناس ويصدون عن 
وي [الأنفال: 417247 ] 
الف ين وي لامش به اران نا منها 
كذلك يبين الله لكم آياته لَعلكم تهتدون 12092 4 لا ع 

ولا بد أن يأتي يوم يتتحقق فيه هذا اللقاء » وتتحقق فيه هذه الأخوة الإيمانية 
السلمين دنا : جنل درل اللصر من 15ائله جوزي اميتار سيا 
عله : : فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَكّْهُ قال : ' لا تقوم الساعة 
حتى يقاتل المسلمون اليهود . فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من 
وراء الحجر والشجر . فيقول الحجر أو الشجر : با مسلم ! دا عبد الله ! هذا 
يهودي خلفي , فتعال فاقتله . إلا الغرقد فإنه شجر اليهود " [رواه مسلم ](1) 
فلسطينى » يا مصري » يا سوري » .... |ولايقول ياغزي .يا نابلسى ! ...!فقط: 
)١(‏ مسلم:8/67١5977/1.‏ 
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فحين يلتقي المسلم بالمسلم في رباط أخوة الإيمان , لا تقطعه العائلية والقبلية 
والحزبية » وسائر العصبيات الجاهلية » عندما يتم هذا اللقاء » وتقوم أمة الإسلام 
التي تكون قائمة دارا واحدة وأمة واحدة ! 

وأجمع رأبي هذا ء بعد أن بيته بالحجة والبينة من الكتاب والسئة » وبعد أن 
فم اللا بعر قونيا جم را قي بيك واحد مق لظت + 
إذا لم تقم في الأرض أُمّة أحمد ‏ فكل الذي يجري على الساح ضائه(١)‏ 

ولع ا لت اي لاف انال ارو عماس اليا نت 
المسلمين » مع العوامل الممزقة الأخرى» وفتتت قواهم » بعثرتهم » وبعثرت 
جهودهم على غير جدوى . 

وأرجو أن تكون كلمتي هنا كلمة نصح إضافة إلى ما سبق أن قدمته من نصح » 
فكلّه على نسق واحد » ينطلق من تصور واحد » نابّع من أشكر اد عان أو الت حيدة 
ومن الكتاب والسنة » ومن مدرسة النبوة الخاتمة الممتدة مع الزمن كله . 

أولا حت رحد د ا ل ا 00 
كل كرد ولع رستررة رم لك أن عدر اراد" 

ثانياً : يمكن الاستعانة برأي الأئمة السابقين ما دامت البيئة لديهم متوافرة من 
الكتاب والسئة . 

دلخ ع قاس التعيق عدر تل رو حل امم المسلم رن خاحضن نيه 
وصدق علمه وسلامة حجته وبينته وسلامة دربه على صراط مستقيم . 


0ن تضيدة رسال من الميحة الأنقق إلى اتلك ور 2ك ررك 
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21111111 
أكان في موضوع قتل النفس بتفجيرها ء أو بما يؤيدون أو ينكرون من أمور تتعلق 
في ساحة اللجهاد » ننصح لهؤلاء المسلمين أن دورهم الحقيقي هناك في الساحة 
يجاهدون فيقتلون ويقتلون في سبيل الله . إن مجرد إصدار بيان تشجيع أو نقد لا 
يسقط المسؤولية التي فرضها الله على المسلمين » على كل مسلم قادر . 

ولقد كان العلماء والفقهاء والدعاة فى الصف الأول فى ميدان الجهاد فى 
مكل لدان اسل كيك را لترفاء لرا دين ع لان عدار الله ' 

الساحة ليست لقوم دون آخرين . الساحة لأمة الإسلام كلهاء وكلنا 
مسؤولون ومحاسبون بين يدي الله . ونؤكد أن فلسطين ليست للفلسطينيين 
وحدهم » إنها للإسلام ولأمة الإسلام . 

فمتى ينزل المسلمون إلى ساحاتها : فتياناً وشبابا وكهولاً وشيوخاً » متعلمين » 
0 » علماء وأئمة ودعاة » حاملين في قلوبهم منهاج الله إهاناً وعلماء اننا 
واحداً » فعسى أن ينل الله نصره حينئذ ! 

لابد أن نذكر بأئه لا مكن أن نفصل قضية فلسطين عن قضايا العالم 
الإساوديي إنها قضايا متتداخلة مترابطة لتكون قضية واحدة هي قضية الإسلام 
أي ا أولابتقر أناتلناك مخطابا إن كه از كد واحدة يعور التضلةاء 
فلا الواقع يسمح بذلك . ولا الإمكانات تعين على ذلك » ولا الزمن يوفر هذه 
الفرص » وسيزيد هذا الأسلوب تمزيق المسلمين أكثر مما يوفر فرصة جمعهم . وهذا 
الأسلوب سيجعل بعض الجبهات تضطر إلى التنازل الفكري إلى الحداثة 
والديمقراطية والعلمانية » أو إلى التنازلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية » 
كما نرى في واقعنا اليوم . 

إن الإسلام يحتاج اليوم إلى انطلاقة صافية صادقة تؤثر الآخرة على الدنيا » 
تحمل النهج والخطة التي تجمع » والإعداد الذي يبني » تتخلّى عن جميع أشكال 
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العصبيات الجاهلية » تدرك المعنى الحق ل " سييل الله " ' » تمضي إليه على صراط 
مستقيم » ملأ قلوبها صفاء الإيهان والتوحيد » وصدق العلم بمنهاج الله » والقادرة 
على بمارسته في الواقع مارسة إيهانية صادقة » لتقوم م 
واحداً» ولتكون كلمة الله هي العليا . 


إنها مسؤولية الجميع أن يدعوا إلى ذلك أو يعينوا ويدفعوا على نهج محدد 
وخطّة مدروسة يلتزمها الجميع ؛ خطة اتنفي أسباب الفرقة ونوازع العصبيات 
الجاهلية :الال والبلية والإقيسية:والقوغية والحزبية العمل أخنوة الإمان الي 


وعتقد أذمن أهم أسباب هذه الانحرافات ؛ عجرَالسلمين عن مجابهة 
الواقع وأحدائه بالكتتاب والسنة » ممنهاج الله كما أنْزل على محمد َكل » منهاج 
الله الذي أنزله الله ليكون الحق الممتتد مع الزمن كله والواقع كله والأمكنة كلها 
ليقدم الحلول لكل مشكلات الإنسان إلى يوم القيامة » وكان من أثر عجز المسلمين 
بسبب جهلهم وتمزقهم أن ذهبوا إلى ضلال الا: شتراكية والديمقراطية والعلمانية 
والحداثة » فزاد تفرقهم وتمزقهم » وازدادوا فتنا وهنا » والهدي الح نين أيديهوب 
فرغبوا عنه » فجهلوه فتفرقوا شيعاً كل حزب مما لديهم فرحون . 

ل ل ل ل ا 
وممارسات استدرج إليها المسلمون فأشغلوا به إشغالاً كبيراً؛ وصرفتهم عن جوهر 
تضإياهم الرئيسنة.» وعن للهيمة الأول والقغرية الأخطر : الدعوة والبلاغ والبيان 
لدين الله إلى الناس كافة » كما أنزل على محمد ييه ؛ وتعهدهم عليه ؛ ٠‏ كينا 
أمرهم الله ليمضوا بذلك على صراط مستقيم بينه الله وفصله . 

شُغلوا بالتعددية والحزبية » وشغلوا بالانتخابات وغيرها ء وشغلوا بكثير من 
البدع التي قَتلوا فيها أوقاتهم وأموالهم وجهودهم » ومع طول المدة التي شغلوا 
ال ل را لس ولاك كل 
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ال ا ل ا ا ل تون 
اهتمام أو وقت لمعالجة الخلل الواضح والمرض البين » وتراكم الخلل والمرض حتى 
أصبح هنالك من يرى الخلل صواباً والمرض عافية » وماتت النصيحة وسدت 
الآذان وتفاقم السوء » حتى جعلنا من الهزيمة نصراً نقيم لها الاحتفالات 
والمهرجانات والأعراس 
من أبرز الظواهر التي انتشرت على ألسنة الجميع قولهم : أن تنسحب إسرائيل 

من الأراضي المحتلة ال ديه 1 17م" وكأن الأراضي 
التي 7 تقوم عليها دولة اليهود ليست أرضا محتلة » وكأننا اعترفنا بحقهم في هذه 
الأرضء وتنازلنا عنهاء ولم يعد لنا حق بالمطالبة بها راظنا 

واقع فلسطين اليوم كما كان قبل سنين سابقة من حيث الإمكانات , حين 
ل ل ل 0 : تحرير كامل التراب الفلسطيني . والإمكانات 
هي الإمكانات » فإذا لم يكونوا قادرين على تحرير فلسطين آنذاك فلم أطلقوا هذا 
التصريح أو الشعار » وماذا أعدوا من خطة وإعداد لتنفيذه وتحقيقه » وماذا أعدوا 
اليوم ؟! 

أمام المسلمين قضيتهم الكبرى » قضية الإسلام والدعوة إليه وتبليغه الناس 
سر مالظلا بح لي مر وي لفاوق ل ليلاي ومن الخار 
وعذاب جهنم إلى الجنة ‏ بإذن الله » وبناء الأمة المسلمة الواحدة ! وبحل هذه 
الا سر يا السان را ا 


فهل هنالك مهمة أعظم من هذه المهمة وأخطر ؟! 
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(17) 
مع قضية المرأة المسلمة 
والنشاط السياسي ! 


للمرأة ة قضايا تثار في كل مجتمع مضطرب الموازين منحرف القيم أو جاهلي 
ملحد » كان للمرأة قضية في العصر الجاهلي في الجزيرة العربية . وفي اليونان 

وفي روما في عصور الانحلال والتفلت .ولها قضية كبرق في الحضارة الغربية 
التي سحقت المرأة وسرقت شرفها وحطمت كرامتها ورمتها في فتنة الدنيا ووحول 
ا 0 ا الا ل د المتفلّة» أو الجري 
الادهم وراء لقمة العيين »أو رهوة المر اك والناضيك والميير ولاك 

اجو لد جح لللحرات شطع فى عضب ال ٠‏ لكا د90 زفي عصير 
الخلفاء الراشدين » ولا في أي عصر ساد فيه حكم الكتاب والسنّة وكانت 
كلمة الله فيه هي العليا . 

ولكننا اليوم نعاني من هذه القضية » قضيّة المرأة بعامة ومشاركتها في العمل 
السياسي بخاصة في الآونة الأخيرة : ونرى البعض يطلق مثل هذا الحكم : 

' الإسلام لم يَقَرّق بين المرأة والرجل في ممارسة الحقوق السياسية 
ذيما على قناع اسلو ار 

حكم عام يطلق يكاد يوحي بأنه مستقى من نص من الكتاب والسنة» أو أنه 
يمثل ممارسة واضحة في التاريخ الإسلامي منذ عهد النبوة . 

إن هذا النص العام المطلق على هذه الصورة الجازمة والتي يطلقها بعض 
0 دوان أي قيود » لا تصح إلا بتوافر نص ثابت من الكتاب والسنة » 
أو بتوافر ممارسة واقعية ممتدة في المجتمع الإسلامي الملتزم بالكتاب والسئةء 
والذي تكون فيه كلمة الله هي العليا . ولكننا لا نجد في الكتاب والسئة أي نص 
يجيز هذا الحكم العام المطلق الخالي من أي قيود » ولا نجد كذلك أي ممارسة عملية 

م 
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مندة له في حياة المسلمين والمجتمع الإسلامي الملتزم منذ عهد النبوة الخاتمة محمد 
كله » وحياة الخلفاء الراشدين » وسائر فترات التاريخ التي التزم فيها المجدمع 
الإسلام . نساء النبي ميل لم يمارسن النشاط السياسي مساويات للرجال على قدم 
م ا شلا 
الدعوة التي يطلقها بعض العلماء إلا في العصور الحديثة المتأخرة التي انحسر فيها 
ا ل 

وإذا كان رسول الله عَيْنْهُ َه شكا إلى زوجه أم سلمة ما حدث من أصحابه في 
اعد توفي ا ا 0 
الأسرة المسلمة أن يرع الرجل إلى زوجته بعض همومه » وأن يستشيرها في ذلك ؛ 
وأنيستمع إلى رأيها ء فإن وجد فيه خيراً أخذ به وإن لم يجد ترك . هذه حادثة 
نتعلم منها أدب الحياة الزوجية في الإسلام » ونتأسى برسول الله كله ونسائه في 
ذلك » دون أن نعتبر ذلك نشاطاً سياسيا لنخرج منها بحكم عام مطلق ينطبق على 
جميع النساء في جميع العصور والأماكن في النشاط السياسي . 

وأم سلمة بعد ذلك لم يعرف عنها أنها شاركت في النشاط السياسي مساوية 
للرجال على قدم سواء » وكذلك سائر النساء لم يعرف عنهن هذه المشاركة 
المساوية للرجال في المجتمع المسلم . فهذه حادثة تكاد تكون فريدة لا تصلح 
لإطلاق حكم عام . 

قفاون الكاليك سوق ب بارخ ار ورور عله درل : 

(يا أيها ابي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحيّاة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
وَأسَرَحْكُنَ سرَاحًا جميلاً :(52) وإن كش ترذن الله ورسولّه والدار الآخرة فإ الله أعد 
للمحستات منكن أجرا عظيما 51> 4 [الأحزاب: 278 74] 

لم يكن الأمر أن نساء النبي عله يتطلّعن إلى الزينة والحلي والمتع الدنيوية ؛ 
كما هو حال نساء الملوك والرؤساء حسب ما ذكر بعضهم. لقد كن يدركن وهن 


كما 
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في مدرسة النبوة أن الإسلام نهج آخر » ولكن حياة النبي يه كان فيها شدة 
وتقشمف وزهد لم يكن في سائر بيوت المؤمنين » فأردن المساواة مم مواق غيرهن 

وات 1 شري الملرك والروساء. 

ل ا قر ا رن 1 ل ار 
مر تكبا لدجلل الشاحر ان لجنا انا رتل ره وداه فين تن 
اقاعدة الرئيسة التي نص عليها القرآن الكريم من أنهن أمهات المؤمنين » لهن هذ. 
الحرمة العظيمة والمنزلة العظيمة . فجاءت هذه الآيات التكرية لتذكر المأقلطل 
ير ل ال 
الح لك اند الاك رس يي ايد ا ل 1 ا 
يموج فيه من أهواء وشهوات . نهجان مختلفان : 
نهجان قد ميز الرحمن بينهما 0 نهج الضلال ونهج الحق والرشّد 
لاايجمع الله نهج المؤمنين على نهج الفساد ولا حقاأً على فَنَّد 

ل ال 
ا الو كع نار دوم رحد ار يك برك الي د 
يتعارض هذا مع بقاء الطباع الخاصة بالنساء » الطباع التى فطرن عليها يهذبها 
الإسلام ويصونها من الانحراف . 

ولقد خلق الله المرأة لتكون امرأة ؛ وخلق الرجل ليكون رجلا . وجعل 
سبحانه وتغالى بحكمته تكويّنا للمرأة في سمه ولفسيتهاء وَجَعْل للرجْل 
تكوينا متميزا في جسمه ونفسيته » ومازال العلم يكتشف الفوارق التي تظهر بين 
الرجال والنساء . وعلى ضوء ذلك جعل الله للرجل مسؤوليات وواجبات 
وحقوقاً» وللمرأة مسؤوليات وواجبات وحقوقاً؛ لتكون المرأة شريكة للرجل لا 
مساوية له » حتى يتكامل العمل في المجتمع الإسلامي » حين يوفي كل منهما 
بمسؤولياته وقد عرف كل منهما حدوده كما بينها الله لهم جميعا . 


١ بام‎ 
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وهناك حقوق مشتركة بين الرجل والمرأة . فالبيت المسلم هو ميدان التعاون في 
ل ل لو 01 ل ا ا ا ا 
رجل . ومن حق المرأة أن تتعلم لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم؛ رجلا كان 
أو امرأة ': طلب العلم فريضة على كل مسلم '. 2١‏ ومن حققها وواجبها أن 
تكون مدرسة للنساء » وطبيبة للنساء ؛ وفي كل نشاط مارسته النساء المؤمنات في 
بحبحات جديا ماج الله و كلير لله نبي من العلياء درن إن تتيسماة 
00 


فعن ابن عباس رضي عنه عن الرسول عَيِنْه قال : ' لعن الله المتشبهات من 
النساء بالرحال » والمتشبّهين من الرجال بالنساء "(). 

وعن عائشة رضي الله عنها عن الرسول #َيلّْهُ قال : ' لعن الله الرجلة من 
النساء ".57) 

وأمثلة كثيرة لا مجال لحصرها هنا تبين أن للإسلام نهجاً مختلفاً عن نهج 
ترات و العاماي والسعفراطة ومين بالضبوص :والطي كما|ء ليا ان 
الرأة لبسينتك مساوية: للريخز فق النقباط السكاسي اف الإسلزم »إلا إذاءتوهنا ليع 
نهج آخر أخذت تدوي به الدنياء وأخذنا نبحث عن مسوغات له في دين الله . 

ومن أهم ما أمر به الإسلام المرأة متميزاً بذلك من غيره طاعتها لزوجهاء حتى 
قال رَسَوَل الله عَينْه : 


(لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولا تؤددي 


يه 1 0 ٠‏ الصحاية . صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم :3" أخرجه أحمد 
وانرعادة وات متي اين ماجه » صحيح الجتامع الصغير وزيادته ١٠لاه.‏ 

(؟) صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم 2045 » المشكاة :رقم 50/١‏ 4. 

(؟) عن عائشة رضي الله عنها » وعن عبد الله بن أوفى » ومعاذ بن جبل » وأنس بن مالك . 
رضي الله عنهم ؛ في روايات متعددة كلها تتفق مع النص المذكور . أخرجه الإمام أحمد : 
الفتح الرباني :»© وأخرجه ابن ماجه وابن حبان . وفى صحيح الجامع الصغير 
وزيادته : رقم 6756. 
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المرأة حق الله عر وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله ... ) 217 
إلى آخر الحديث . 

فعندما ندرس المرأة وحقوقها ومسؤولياتها في الإسلام فيجب أن ننطلق من 
حماية الأسرة ورعاية الأطفال وتربيتهم » فالأسرة والبيت المسلم هو ركن المجتمع 
الإسلامي وأساسه » وهو المدرسة الأولى التي تبني للأمة أجيالهاء لا تتركهم 
للخادمات وغيرهن . 

في الإسلام لابد من عرض التتصور الكامل المترابط لنشاط المرأة » دون أن 
الخد جرء| ودع أجواء فود كن على أسولة 3ك روظليه لم8 لم مزه لا أي 
ا 0 واعيعه جود دود لويد لي اي 
بج عد 1 . ولكن هذا كله ليس هو الذي يحدد دور المرأة في الإسلام : 
فالذي يحدده شرع الله بنصوصه الواضحة دون تأويل وبالممارسة الممتدة 
ا . والمرأة حين تكون عالمة أو فقيهة أو أديبة » فهي أحرى أن تصبح أكثر 
3ك قله كا روي 

«( ... فَالصّالحات قانتات حافظات لَلْغيْبٍ بما حفظ الله ...4 2 [النساء: 4م] 

ا تان نب لل آل لا 2 د لاك م 
غياب المرأة عن بيتها وواجباتها فيه » واجباتها التي ليس لها بديل . فلنستمع إلى 
مايقوله : 

'... ولكن في غمرة مشكلاتنا اليومية الصعبة كدنا ننسى حقوق المرأة 
ومتطلباتها المتميزة المختلفة بدورها أماً وربّة أسرة , كما كدنا ننسى 
وظيفتها التي لا بديل عنها مربية للأطفال ' . 


)١(‏ جورباتشوف : البيروستراكيا والتفكير الجديد لبلادنا والعالم أجمع » ص ١57:‏ ترجمة 
أحمد شومان . 


حال 


اليا الراع السياسة في الميدان 


ويتابع فيقول: ' ... فلم يعد لدى المرأة العاملة في البناء وفي الإنتاج 
وفي قطاع الخدمات وحقل العلم والإبداع . ما يكفي من الوقت للاهتمام 
بشؤون الحياة اليومية , كإدارة المنزل وتربية الأطفال . وحتى مجرد 
الراحة المنزليّة . وقد تبين أن الكثير من المشكلات في سلوكية الفتيان 
والشباب , وفي قضايا خلقية واجتماعية وتربوية وحتى إنتاجية , إنما 
يتعدّق بضعف الروابط الأسرية والتهاون بالواجبات العائلية ... "17 

في دراستهم للمجتمع وللصناعة والإنتاج » انطلقوا كما نرى » ولو متأخرين . 
من البيت » من الأسرة » من دور المرأة في البيت » الدور الذي لا بديل له . ونحن 
المسلمين » وقد فصل لنا الإسلام نظام حياتنا منطلقا من تحديد مسؤوليات الفرد . 
الرجل والمرأة » ثم البيت والأسرة » تركنا ذلك وقفزنا لنتبحث في حتق المرأة أن 
تكون وزيرة أو عضواً في البرمان أو رئيسة دولة » أو رئيسة شركة ؛ ونضع من أجل 
ذلك قانونا عاما مطلقا دون قيود '" :الإسلام لم يفرق بين المرأة والرجل في 
ل ا لل 
فهل كانت المرأة مساوية للرجل في الحقوق السياسية ؟! أم أن الصحابة والخلفاء 
الراشدين أخطأوا ولم يدركوا هذه الحقوق فظلموا المرأة وحرموها من حقوقها ؟! 

مركن الله اه او ل ل كاه وود الاك ميات الديره: 
بحكم كونهن نساء . لا نقول هذا . ولكن نقول إن الله الذي تلق الرجل والمرأة 
ات ال ال وشا ار لسر للك نك البرك وني 
عهد الخلفاء الراشدين » وفي عصور كثيرة أخرى . 

وقد يكون بعض النساء أكبر موهبة أو طاقة من بعض الرجال » فهل هذا يعني 
أن تنزل المرأة معتركاً مختلفا فيه أجواء كثيرة » وتترك قواعد الإسلام تأسيا بنساء 
غير مؤمنات » أو مجتمعات غير ملتزمة بالإسلام . 


لل ” 
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وغفض؟ للميلت قالب كته القستب عددئى المححت :أن اروص رو ترا رفاغ 
يعلم أنه سيظهر بين النساء أمثال جو لدا مائير » أنديراغاندي » تاتشر » ما قال حديثه 
الشريف : ( ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) . فالموسف أن من الئاس من يعتبر 
أن هؤلاء النساء أفلح بهن قومهن . عجبا كل العجب ! هل أصبح الكفر وزينة 
الدنيا ومتاعها هو ميزان الفلاح ! وأين قوله سبحانه وتعالى : 

ولولا أن يكو الئاس أَمَةَ واحدة لَحَعَلنَا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفًا مّن فضّة 
ومعارج عليها يظهرون 52> ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون 5:7 وزخرفا ون 
كل ذلك لما ماع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتفين (2) 4 ا ع 

نعم البيت الواسع والسرر المريحة للرجل الصالح . ونعمت القوة والسلاح 
والصناعة للمؤمنين . 

إننا : نعتقد أنه لا يصح أن : لستشهل ” بمجتمعات غير ملتزمة بالإسلام لنخرج 
قواعذ شرعية في الإسلام . 

أما حديث رسول الله : يله (ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) . فالحديث 
يرويه أحمد بن حنبل وأبو داود وابن ماجه والترمذي . ويأتى الحديث بألفاظ 
مختلفة ولكنها تجمع على المعنى والنص . وإن مناسبة الحديث ونص الحديث 
باللغة العربية يفيد العموم ولا يفيد الخصوص . ولا يعجز الرسول يَِنْهُ أن يخص 
ذلك بأهل فارس لو أراد التتخصيص . ولكن كلمة قوم نكرة تفيد العموم » وامرأة 
نكرة تفيد العموم » فلا حاجة لنا إلى تأويل الحديث با لا تحتمل اللغة » وربا لا 
مصلحة لنا فى هذا التأويل . 

وبما أن المرأة مطالبة بعبادة الله وإقامة دينه » فإنها كذلك مكلفة مثلها مثل 
تكاليف في ذلك ليست للمرأة » وجعل للمرأة تكاليف ليست للرجل . وذلك 
حتى في أركان العبادة في الشعائر فصلاة المرأة في بينها خير من صلاتها في 
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المسجد . وصلاة الرجل في المسجد خير من صلاته في البيت . والجهاد فرض على 
الرجال في ميدان القتال» وليس فرضا على المرأة » وجهاد المرأة هو في بيتها 
ورعايته ورعاية زوجها : 

د 1 مانا 0 ان ات ارط لني اق ١‏ 
رسو ١‏ نواد العا الاح الل الل ل ل ما ل 
أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون . ونحن النساء نقوم عليهم فما لنا 
من ذلك ؟! فقال رسول الله عَينّْهُ : ( أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة 
الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك » وقليل منكن يفعله ) . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : " كان رسول الله يَبّْهُ يغزو بأم سليم 
ونسوة من الأنصار ليسقين الماء ويداوين الجرحى ١7"‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله يبه قال : ( ألا كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته " وفيه :" ... والمرأة راعية على بيت بعلها وولده 
وول دي 1 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت يا رسول الله أعلى النساء جهاد ؟! قال: 
(نعم ! عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة )© 

وبصورة عامة فإن الإسلام جعل الميدان الأول للمرأة البيت بنص الآيات 
والأحاديث والممارسة والتطبيق » وجعل ميدان الرجل الأول خارج البيت » ويبقى 
للمرأة دور خارج لاحر سيار يل سه دور اح انر 
لدور المرأة. : 

ولا بد أن نؤكد أن للإسلام نهجا متميزاً غير نهج العلمانية والديمقراطية 
ومناهج الغرب في عمل المرأة والرجل . نهجان كما ذكرنا مختلفان . 
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(؟) أحمد وابن ماجه . 
أو 2517/1 لامي 17/77/57 اين قالح" المقدمة01: 
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نحن مر بمرحلة فيها عواصف غربية وأمواج تكاد تكتسح . ما بالنا نريد أن 
نخرج المرأة المسلمة من مكانها الكريم الذي وضعها الإسلام فيه » لنجاري الغرب 
في ديمقراطيته وعلمانيته . ونكاد نخجل من اتهام العلمانية لنا وادعائها بأن 
الإسلام حجر على المرأة . إن أفضل رد عليهم لا يكون بأن ندفع المرأة المسلمة إلى 
الإسلام أكرم المرأة وأعزها وحفظ لها شرفها وطهرها ء وأنتم أضعتم المرآة 
واضعتم كرامتها ء ثم نعرض الإسلام كما هو وكما أنزل على محمد ينه , 
وكما مارسه المسلمون في عهد النبوة والخلفاء الراشدين . 

المرأة المسلمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في أجواء النساء » حيث لا 
يستطيع الرجل أن ينشط هناك إلا في أجواء الاختلاط التي لم يعرفها الإسلام لا 
في نصوصه ولا في ممارساته . وللمرأة المسلمة أنشطة كثيرة تقوم بها دون أن تلج 
في أجواء لم يصنعها الإسلام . المنافقات يقمن بإفساد المجتمع مع المنافقين جنبا 
إلى جنب سواء بسواء كما نرى في واقع البشرية اليوم . أما المؤمنات فيصلحن في 
المجتمع بالدور الذي بينه الله لهن » غير مساويات للرجال ولا مالاصقات لهن . 
دور بينه الله للنساء وللرجال لا تجده في الديمقراطية ولا في العلمانية » ولا في 
فارتعا مكعم ١ ١‏ | 

نعم ! إن أول من صدق رسول الله يه كانت زوجه خديجة رضي الله 
عنها. ولكنها بتصديقها لرسول الله ينه التدمت حدودها في رسالته » فلم تنطلق 
خديجة رضي الله عنها في أجواء النشاط السياسي أو ميادين القتال أو مجالس 
الرجال وكذلك كانت سمية أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها » وكانت 
قبل استشهادها ملتزمة حدود الإسلام .والنساء اللواتي قاتلن في أحد أو حنين » 
كان ذلك في لحظات طارئة عصيبة لا تمثل القاعدة الدائمة الرئيسة للمرأة في 
الإسلام » كما بيناها قبل قليل » فلم تَرَهنَ بعد ذلك في مجالس الرجال أو ميادين 
السياسة سواء بسواء كالرجال» وإنما كن أول من التزم حدودهن التي بينها لهن 
الله ورسوله عله . 
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الرأة ا لوا نامك بد عا اع أطت لبه اعنه في لجان “كانت في مكان 
تعبد الله فيه وتتعلم » هي وعدد من النساء لا يختلطن بالرجال . وهو جو يختلف 
عن المجالس النيابية اليوم » وكانت في مجتمع يختلف عن مجتمعاتنا اليوم . وهذه 
المرأة نفسها لو عرض عليها الأجواء المعاصرة لأبت المشاركة فيها ؛ وكثير من 
ا ا للد 

وانحاءك عن الك الذي يدعو , بعضهم إلى الحرص على إدخال المرأة 
المجالس النيابية العصرية ! لقد أصبح لذن حودم ده فى المجالم [النبابية ريد عن 
القرن » فلننظر ماذا قدمت للأمة المسلمة » هل ساعدت على جمعها أم على تمزيقها . 
وهل ساهمت في نصر أم ساهمت في هزائم » وهل هذه المجالس التي نريد أن 
نقحم المرأة المسلمة فيها هي صناعة الإسلام وبناؤه » أم أنها مثل أمور أخرى غيرها 
استوردناها من الغرب مع الحداثة والشعر المتفلت المنشور وغيره من بضاعة 
الدعق اطية والعلتانة ؟ا 

وبصورة عامة » فإن هذا الموضوع : مساواة المرأة بالرجل كما يقول بعضهم : 
' لقد قرر الإسلام مساواة المرأة بالرجل ' ! هكذا في تعميم شامل » شاع هذا 
الشعار في العالم الإسلامي » وأصبح له جنود ودعاة ودول تدعو إليه . وكذلك: 
"' مساواة المرأة بالرجل في ممارسة الحقوق السياسية ". هذا كله موضوع 
طرق حديثا مع تسلل الأفكار الغربية إلى المجتمعات الإسلامية» مع تسلل 
اللامقراطية الكللفانية :كما اتسللت قبل ذلك|الاشتراكية 

ال ا لك ةركل أن عع انام عل در اططلة نزول الماأة إلى 
ميدان العمل السياسي الذي يفرض الاختلاط في أجواء قد لا يحكمها الإسلام 
ا سعد م بلالمت :جد اجا عسات د 0 زور تع سا ا لبود سا رتك د 
مرائطظ قفد ادن ت التجربة الطويلة في الغرب وفي الشرق إلى انفلات الأمور 
وإلى التورط في علاقات غير كرية . 
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وكذلك فنحن لسنا بحاجة لنزول المرأة إلى الميادين » ففى الرجال عندنا 
فائض» والرجال بحاجة إلى أن درس حقوقهم السياسية التي منحهم إياها 
الإسلام . 

إن تروك الرأة إلى البذاك الشا در ذو مرالق خطررة ٠.‏ فعدها يطلو 1101 
فهل معظم النساء اللواتي سيمارسن هذا العمل نساء ملتزمات بقواعد الإسلام 
لا ا ال ا 

إن إطلاق هذا الأمر ونحن لم تبن الرجل ولا المرأة» والتفلّت في مجتمعاتنا 
واضح جلي ومتزايد في الرجال والنساء » دون أن ينفي هذا وجود بعض النساء 
ا 
ا ااه 

وإني لأتساءل : لأي مجتمع تصدر مثل هذه الآراء ؟! » لأي رجل وأي امرأة ؟! 
هل المجالس النيابية الحالية تصلح ميداناً للمرأة المسلمة لتمارس النشاط السياسي ؟! 
أين هو المجتمع الذي يطبق شرع الله كاملا » ليطلق فيه مثل هذه الأمور ء وهل 
هذه المجالس مجالس يسودها شرع الله ؟! 

وميادين العمل المباح للنساء واسعة جدأ وكافية لهن » وكلها منضبطة بقواعد 
الإسلام مثل المدرسات والطبيبات » وكل عمل ليس فيه باب من أبواب الفتئة أو 
الاختلاط » مع توافر جميع الشروط الشرعية الأخرى عند مزاولة هذه الأنشطة . 

لا بد من الاستفادة مما حل بأقوام آخرين حين انطلقت المرأة في المجتمع في 
هذا الميدان أو ذاك . وإذا نزلت ميدان السياسة فما الذي يمنعها أن تنزل إلى المصانع 
وسائر الميادين الأخرى » كما نراها في العالم الغربي . 

ل ل ل افيه ال عر لان رفيا أل لظ ]ات 
الرجل وحقوقه . في عالمنا اليوم فققد كثير من الرجال حقوقهم » فلماذا تكون 
الضجة على حقوق المرأة وحدها ء ففي ذلك ظلم للمرأة وللرجل . 
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والإسلام في نهجه جعل الحقوق والواجبات متوازنة في الحياة كلها من خلال 
منهاج رباني أصدق من سائر المناهج وأوفى وأعدل . 

وأخخيراً أقول : قبل أن نطلق مثل هذه الآراء اليوم » فلنبن الرجل ولنبن المرأة 
ولنبن المجتاقع المسلم 

فلنين الآمة ل لي ع ا 1 
ولنين الأمة المسلمة الواحدة الملتزمة بالكتاب والسنة . حيث تكون كلمة 
الله هي العلياء فيكون هذا المجتمع أقدر على تحديد دور الرجل والمرأة . 

إلى ذلك يجب أن تتجه الجهود متكاتفة بدلاً من أن تتمرّق في قضايا 
جزئية لا تساعد إلا على تمزيق الأمة : أبها العلماء والفقهاء والدعاة 
والمسلمون أقيموا الإسلام حق الإقامة أولاً في نفوسكم رجالاً ونساء . 
وأقيموه في الأرض ء كما يأمركم الله سيحانه وتعالى . وبلغوه الناس 
وتعهدوهم عليه , ثم انظروا في حقوق المرأة والرجل ت بياب 
تحتاح إلى فتوى , كما وجدها أصحاب رسول الله عَيْنْهُ والمؤمنون المتقون 
في العصور كلها ! 
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)) 
نظرية المؤامرة 
والمؤامرة الكبرى ! 

جات ا د و مد ات ستاو د رمدارلات نات ؛ 
ومظاهرات وصراخ » وصواريخ ودويها ؛ وعمائر تنهار يلقن تحت أنقاضها رجال 
ونساء وشيوخ وأطفال» وممجازر تتدقق فيها الدماء » وجماجم وأشلاء » 
ومؤتمرات » وجوعى ومرضى » وثكالى وأيتام ؛ ودموع تتفجر من الأحزان » ولهو 
ورقص وأغان وألحان » وبطون خاوية وبطون متخمة , وفقرٌ مدقع وثراء ا 

كل هذا وأكثر منه يطالعنا كل صباح » وتمضي المشاهد مع يومناء ونغفو ليلا 
ولا تغفو الأحداث ! لماذا هذا كله ؟! ومن وراء ذلك ؟! وإلى أين نسير ؟! 

فد ااي ا اا ا وي يي 
تذاقاء نازر وبازاها لك اولع لغ عاحر فازن اليكل ابد إنه مضق ابتاراء من 
الله وتمحيصا لعباده ؛ حتى تقوم الحجة لهم يوم القيامة أو تقوم عليهم . 

وليس هذا القضاء الرباني الحق هو الذي ندرسه في هذه الكلمة » ولكئنا نريد 
أن ندرس دور الإنسان وهو ير في هذا الابتلاء ! بر الإنسان في هذا الابتلاء وهو 
غاق»ج تعد بعى الوق ل قرطتت ابم دوقيس ب م عزوو ع ررم 
والظلّم والاستكبار إلا المتقين الصادقين العالمين » الذين يخشون الله ويرجون 
الدار الآخرة » وقليل ما هم 

برط قي انرو سكن الاجد ات كلف أن نعم ينا رار نالك المؤ اموه كا 
وآخرون يرفضون " نظرية المؤامرة " » ويرفضون فى الوقت نفسه دور القضاء 
والقدر» ويعزلون الدنيا عن الآخرة ! | 

فما هي المؤامرة ونظرية المؤامرة ؟! إن رئيس الولايات المتحدة ' ش "»وهو 
رأس المؤامرات اليوم في الأرض ومدبرها الأول » يدعي رفض ا 
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5ص 
برشن " الإرهات :ولا درى الها نوي 2( انفش المنامرين يريدون أن يفوا 


من الناس من ينكر وجود شيء اسمه ' المؤامرة " » وربما يستهزئون يمن يشير 
إلى وجود مؤامرة . نعم من الخطأ أن ندخل المؤامرة في كل صغيرة » ولكنه من 
الخطأ الفادح أن نلغي وجود المؤامرة ونظرية المؤامرة . فالمؤامرة يشبت وجودها 
بالدليل والحجة من ناحية » وبالإيحاءات والأسباب الحادة من ناحية أخرى . 

عجباً كل العجب ! أضياع فلسطين على هذه الصورة التي تتكاتف فيها جميع 
القوى الدولية على إنشاء دولة لليهود وطرد شعب فلسطين السلم ممه في 
الأرضء ظَلَما وعدوآنا» ثم تقول إن هذا تم دوت وجود مؤآمرة؟! 

كلا ! فهناك مؤامرة حقيقية ديرت في ظلمة الليل ووضح النهار ادت ارقا 
الكار قل م ؟" 

أتغزى أفغانستان بجيوش دولية متحالفة تقودها أمريكا فيحتلونها ويدمرونها 
لي اع ا ا لس له 
هذا دون مؤامرة ؟! 

اتفدعة !لتقو ووجسددط ادر ناولا مقفاليلة نولا أمريكات الامو نبللا 
و رن اغراف سانها. رختارن رجالها ونساءها وشيوخها وأطفالها في 
ا اي ا و ا اي 
أيتم هذا كله دون مؤامرة ؟! 

أيتنفض العالم كله لجرية اغتيال الرئيس الحريري في لبنان » مجلس الآمن 
وهيئة الأمم المتحدة » وأمريكا » وإنكلترا وفرنسا وألمانيا» ثم تتدخل أمريكا في كل 
شوون لبنان ءأواتطرد سوريا من لبنان بعد أن أقام جيشها وأجهزة مخابراتها 
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عشرات التعين بعلب هذه القوى ورغجتهاوتأجتهاء أيتجهذاكلهدوة أنتيضع في 
ثناياه عددا غير قليل من المؤامرات ؟ ! 

ار ا كك 
المجازر سنين طويلة في العالم الإسلامي » فما أثار ذلك تلك القوى » إلا بعد أن 
حجنت الما ءارا يت الل وا لاا لالت ابي انيلا سار الى لي 
للتحقيق والمحاكمات ء أيتم هذا كله دون مؤامرات ؟! وقُتلَ " كيندي ' في 
أمريكا فما قامت لجان دولية للتحقيق وقتل آخرون.ء أفي لبئان فقط 
تقوم قائمة الدول الكبرى كلها ومجلس الأمن , اليس هنالك شيء مخفي ؟! 

يصل حاكم هناك وهناك إلى سدة الحكم بدعم واضح وتأييد من الدول 
الكبرى » ثم إذا خرج قليلا عن الخط الأحمر المرسوم له » حيكت المؤامرات لإنزاله 
والإطاحة به » ولطرده حتى لا يكاد يجد بلدا يؤويه ! في وصوله مؤامرة وفي 
حكمه مؤامرة وفي الإطاحة به مؤامرة » مثل شاه إيران ! ١ ١‏ 

عزمت أمريكا وحلفاؤها على غزو العراق » دون أن يوافق مجلس الأمن . 
وبمعارضة شعوب الأرض .» وقيام مظاهرات صاخبة في أنحاء شتى من المعمورة » 
ثم تضرب أمريكا وحلفاؤها بكل ذلك عرض الحائط . ثم تنهار جميع الممسوغات 
التي ادعتها أمريكا لاحتلال العراق » وأهمها وجود أسلحة الدمار الشامل التي 
ثبت عدم وجودها » ويمضي هذا الغزو ليضم مؤامرات ومؤامرات . 

شعارات دوت بها أمريكا وحلفاؤها من دمقراطية وحرية » ليدعوا أنهم دعاة 
الديمقراطية والحرية » فإذا ذلك يصبح تدميراً وقتلا وسجونا وإبادة واستباحة كل 
المحرمات » أليس ذلك مؤامرة يغلفها الكذب والخداع ؟! أليست هذه مؤامرة 
مك شارف ينه ركه لا تجييها شعارات ال عقارواطية ابأر فقو لا شعارات اكلارية 
المزيفة ! 

إن أطماع الماجرمين في الأرض أصبحت مكشوافةاللإكخيطا حفيضهنا زلاذمن 
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نائم أو غاف أو تائه مضل ! وإن هذه الأطماع وما تثيره من صراع لا يمكن أن 
تمضي إلا بالمؤامرة بُعد المؤامرة» لتسويغ العدوان والإجرام» ونهب الثروات 
وإذلال الشعوب ؟! 

وإنا لنلمس ذلك جلياً فيما يدور في العالم الإسلامي منذ زمن غير قليل ؛ 
ومن خلال تاريخ طويل وصراع طويل حتى سقطت الخلافة الإسلامية ! فهل 
يمكن أن تسقط الخلاقة الإسلامية إلا بمؤامرات تخترق الأمة وتنشر الانحلال 
والوهن » والأفكار المنحرفة . ثم بالضربة القاضية ؟! هل يمكن أن يقسم العالم 
الإسلامي ويمزق إلا من خلال مؤامرة واسعة ؟! 

تعن ا ذلمد كس الرا لكوتم اتطانتوك قاقد وماك دده 
المؤامرات ومن المنعاونين معهاء حتى يخفوا الحقيقة عن الناس » وحتى تمر 
المؤامرات بيسرء وإما أنه غاف لا يدري ما يدور حوله ! 

إن مدعي النبوة اليوم »زيط الؤلايأت المساحدة الأمريكية » جورج دبليو بوش » 
لاشك أنه يقود أكبر عدد من المؤامرات في العالم وأوسعها » وخاصة حين يعلن 
ويقول » كما نشرت الصحف : ' إن ما يحركني هو تكليف من الله . كان الله 
يقول لي : جورج ! اذهب وأنه الطغيان في العراق ! وقد فعلت ! والآن مرة 
أخرى أشعر بكلمات الله وهي تصل إلى وتقول ...... ' ! 

لقد استخفل العالم وهو يعلن ذلك . عندما قرّر غزو العراق لم يدع هذه النبوة . 
وإنما ادعى وجود خطر يهدد أمريكا من أسلحة الدمار الشامل في العراق! لقد 
كناك ار لكا وكدلاك أخبكرا وما زال عضن على الكلاك'والشذاع ! وهل ايقل أن 
تكون الأعمال الوحشية من تدمير وقتل وإبادة واقتحام البيوت على النساء » 
والاغتصاب والتعذيب المروع والتفئن فيه » هل يعقل أن يكون ذلك كله دون 
وتوا مو اقرجء أء أنهو وك اقباط ان مي اطين 1 انس وا اب وهر كدر أن 
يكون من وحي الله على بوش ؟! 
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لقد عرف العالم كثيرا من المجرمين الذين يكذبون ويخدعون » ولكن " بوش " 
حاز قصب السبق في ذلك » وتجاوز كل الحدود في كذبه هو وبلير والعصابة التي 
تآمرت معهم ألايدرك ' بوش " ومن معه أن أبسط قواعد المنطق أنه لو كان أمرا 
لي فلماذا تخلى عنه الإله في العراق ٠‏ فلاقى العنت » وتعدّرت خطواته » وقامت 
المظاهرات في مناطق متعددة وفي أمريكا نفسها تتهم ' ا ” و دوا 
2 ون ف نك الغو الى العف هنينا اضيا كه يها! 

أيعقّل أن لا يكون في قلب هذا الكذب والخداع مؤامرة أو مؤامرات ؟! فما 
هي المؤامرة في هذه الميادين إذن ؟! 

ل ل ال 
قال ما معناه : " بدأت الحروب الصليبية * . وإن عاد ليخفف من أثر هذا التصريح » 
ولكنها حقيقة يعتقدها » ويعمل لها ء ولكن لم يكن يؤذن له أن يكشف الأوراق 
آنذاك , 

المؤامرة هي حقيقة الكذب والخداع والخيانة . هي الخيط الذي يجمع ذلك كله . 
فإذا لم يكن هنالك كذب وخداع وخيانة » لم يعد هنالك مسوغ للمؤامرة ؛ بل 
الصدق والوضوح والآمانة . ففي أجواء الجرائم لاغناء عن المؤامرات » تخفيها 
الشعارات الكاذبة والزخرف الخادع » وتصبح الشعارات تخديراً يمثل أول خطوة 
أو مرحلة من المؤامرة . 

حقيقة المؤامرة على الإسلام والمسلمين ابتدأت مع اللحظة الأولى لبعثة النبوة 
الخائمة محمد يِه حين تمركت قوى الكفر في قريش » وفي اليهود » وأخذت 


المؤامرات تتوالى : 
«إوإذ يمكر بك الذين كَفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 0 0 اللّه 
واللّه خير الماكرين :2:2 4 [الأنفال: ]7٠١‏ 
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وقد كوا مك ود لله مهم وإ جد مهم لول مايال 450 
[إبراهيم: 55 ] 
وتمتد المؤامرات » ويلتقي شياطينها ومجرموها في تحالف شديد المكر » حين 
التقى الكفر الصريح وأهل الكتاب من اليهود » في استكبار وعتو » وحاصروا 
المدينة المنوّرة » معقل الإسلام؛ وحصن المسلمين والنبوة الخاتمة » في غزوة 
الأحزابت» يريدون استعصال شافة'الإسلام . فرد الله كيدهم في نحورهم 
وهزمهم وأذلَّهم ! فقد كان في قلب المدينة أمة صدقت الله فأنزل الله نصره 
عليهم. 
ومنذ ذلك الوقت والمؤامرات تتوالى على الإسلام والمسلمين » حتى تجمعت 
قوى الفتنة والفساد في الحروب الصليبية » حين جمعوا جموعهم » وونّقوا حسب 
ظنهم مؤامراتهم » في مرحلة كان المسلمون مزقين » حتى بعث الله قوى الإيهان 
وميا ب 
صفاء نيتهم وحسن إعدادهم وتدبيرهم . 
وأعتقد أن هذه القوى استفادت من صراعها مع الإسلام في تاريخ طويل . 
عدت نار قل ينها ثم أخذت تحكم خطتها ومؤامراتها من خلال تحالف 
مخفي . فلمّا هجمت البرتغال على ' ملق " سنة 1609م» واستأنفت الهجوم 
سنة 161١‏ » كان الشعار الأول كما قاله قائد الحملة : “ إن الأمر الأول هو 
الخدمة الكبرى للرب عندما نطرد المسلمين من هذه البلاد وتخمد نار هذه 
الطائفة المحمدية إلى الأبد " . كما يقول بوش اليوم ما ذكرناه قبل قليل » ومع 
استخدام لفظة الدهقراطية والحرية بدلاً من لفظة طرد المسلمين . ثم يكشف قائد 
الحملة البرتغالي في بقية خطابه حقيقة الهدف الدنيوي ألا وهو السيطرة ة على ثروة 
الهند التي كان يسيطر عليها المسلمون . والثروة المقصودة اليوم هي البترول في 
العراق وغيره الذي يسعى بوش إلى السيطرة عليه . وما انتصر البرتغال في معركة 
" ملقا " أقامت روما قداس شكر سنة 1510م » وقال بعضهم إن هذا الاتتصار 
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سيسهل " استعادة القندس ' » كأنها كانت لهم ! وهذا وهم يعيش به اليهود 
والنصارى إذن كان ذلك نهجا عام جمع روما والبرتغال وغيرهما » يبدأ بشعار 
ديني كالذي أعلنه بوش والذي أغلنه القائد البرتخالى وكالذي يعلنه كل متتاجر 
بالديرة . وكذلك التقت هذه القوى في تآمرها المنظم على المسلمين في الأندلس 
حتى سقطت دولتهم وحتى طردوا وشردوا مع مذابح وحرق وقتل وإبادة التراث 
العلمي والفكري فى حقد شديد . 

واسمرما كاد علي ساروا لحتل لم ادر ويه فق يه ودرا ستكاتفة تسسا ,المكر 
الشديد بأنواعه المختلفة » في محاولات متتالية للقضاء ء على الخلافة الإسلامية في 
استانبول ؛ وعلى العالم الإسلامي وعلى الإسلام » فأحاطوا بها من جميع 
نواحيهاء وأخذوا ينشرون الفتن بعد الفتن » ووجدوا التجاوب الكبير من الكثيرين . 
والتقت قوى داخلية وخارجية تعمل كلها على إسقاط الخلافة . وكان من أهم 
أجزاء المؤامرة وأكثرها وضوحاً هو وعد بلفور والتصميم المشترك على إقامة 
الكيان اليهودي الصهيوني في فلسطين . اليعوت هذ | الكبازيركيرة رزيسة في 
الخرب على العالم الإسلامي وزيقه فسققطت الخلافة الإسلامية » ومزق العالم 
الإسلامي أقطارا وشعوبا وعصبيات . ومازالت * المؤامرة 1 فاميزة بكار وسائلها 
مكرا وكيداً وخداعاً واستدراجاً» ماضية تدمر كل شيء أمامها ؛ كأنها عاصفة 
مروعة ؛ ماضية تتدفق معها دماء المسلمين أو المتتسبين إلى الإسلام » وتتطاير 
أشلاؤهم في أرض واسعة وفضاء واسع . 

ومن هذا التاريخ الطويل الذي استغرق قروناً » ندرك التصميم الشديد من 
الا ونا الوا اوحار اي و ا 
كذلك أن أهم أسباب انتصارهم هو مرق المسلمين أخواء ومصالح ابتعدوا بها عن 
جوهز الإسلام وحقيقة العبادة والتوحيد والتزام منهج الله ؛ فسقطوا في شرك بعد 
شوك : وثارت الأهواء وضجت العصبيات » وغلب الوهن والاسترخاء » وحب 
الدنياً عن الآخرة » وضجت الشعارات تدفع الناس من هزيمة إلى هزية ! 
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ولا بد من وقفة هنا لندرك ما هي أسباب هذا الإصرار الشديد من هذه القوى 
على محاربة الإسلام » وأسباب امتداد هذا الإصرار قرونا طويلة امتتدت منذ أن 
اس ايرترا ارك را زوق عدار تيد ] لاه المكامه! 

م اق ار ري ال الا ررمي 
ونهجها في العالم الإسلامي » وكان ذلك نتيجة لصراعها الطويل مع الإسلام 
وتجاريها الواسعة إنها وجدت أنه يسهل التفاهم والمساومة والتنازلات مع كل 
معتقدات الأمم بطريقة أو بأخرى إلا مع الإسلام الذي أنزل على محمد عله 
وإلا مع الذين آمنوا بهذا الدين العظيم » والذين لا ينحرفون عنه ولا يساومون 

عليه ولا يتنازلون » الذين آمنوا وأسلموا لله رب العالمين » فعرفوا دربهم على 
صراط مستقيم » وعرفوا أهدافهم الربانية » فأعدّوا ووضعوا الخطة والنهج » 
ومضوا وهم على ربهم يتوكلون » وقد استكملوا أسباب التوكل الصادق مع الله » 
فنصرهم الله » ف وَكَان حًَا علينا نصر المؤمنين * ا 

أما وقد استقرت هذه الحقيقة في قلوبهم » ورأوا أن مثل هذا الإيمان وهذه 
الك لحر اك ان لمق را لا امل مكاعم 
وشهواتهم في نهب الشعوب وثرواتها ؛ وضد الظلم والعدوان الذي يتبع ذلك » 
فلا بد إذن من وضع خطة لشق الطريق إلى أطماعهم التي لا تنتهي » والتي رأينا 
جنونها وشدتها في الحروب الصليبية » وحروب ' مالقا " جنوب شرق أسياء 
اا ل 1 
العالم الإسلامي الذي يسمونه كل مرة باسم يظنون أنه يسوغ أطماعهم وجرائمهم 
ففي مرحلة الدولة العثمانية الإسلامية كانوا يسمونها : ' المسألة الشرقية ' 
واليوم يسمونها منطقة " الشرق الأوسط ' ذلك يخفوا حقيقة نتم لني تج 
إلى العالم الإسلامي وثرواته وقوته» ليضعفوه ويدفعوه إلى الرضوخ والاستسلام ' 

إنه ابتلاء شديد من الله يمضي على سان ربانية ثابتة . فقد بعث الله هذه القوى 
ليبتلي بها المسلمين » ولتكشف حقيقة التفوس , ولتقوم الحجة على كل إنسان 
يقوم القيامة أو تقوم له » وليعرف الظالمون منهم والصادقون : 
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من أجل ذلك » ومن قناعتهم أن الإسلام الذي أنزل على محمد قََِهِ لا 
يساوم ولا ينحرف ولا يتنازل» كان محور خطتهم لشق طريقهم إلى العالم 
الإسلامي وثرواته أن يوهنوه » باتباع سبل شتى . 
وعند حرب الخليج الثانية نقلت وسائل الإعلام تصريحاً مدوياً لبوش الأب 
يقول فيه : " إن لنا ثلاثة أهداف في غزو العراق : تغيبر منطقة الشرق الأوسط إلى 
ما نادت مصلحة امدريكا التقوول6 وإسرائيل 1 ' . ويندو أن هذه الأعدافنا 
زالت تعمل في الواقع وفي غزو العراق الأخير » وفي مخططات الغرب كله . 
يول نيكسون , رئيس الولايات المتحدة السابق في كتابه " نصر بلا حرب " : 
' تهب في منطقة الشرق الأوسط عاصفة دينية لا نستطيع أن نقف في وجههاء 
ولكننا نستطيع أن نحرفها " . فسلكوا من أجل ذلك خطوات محددة ومراحل 
مدروسة تمثل حقيقة المؤامرة الكبرى على العالم الإسلامي » ونوجز هذه 
-١‏ غزو العالم الإسلامي بفتنة الشهوات والفحشاء والانحلال الخلقي » وتشجيع 
رن واللنواط فحت شجار الخرية الفردية ا لجاذاة ب ب المراء والطل فيا 
بهواها ورغباتها » ونزع الحجاب عنها ونزع الحياء» والاستعانة من أجل ذلك 
دكل الويمائل ال عادفية من قضاتنات وزمجادت . وذعاة سرون للك + 
وينشرون مختلف أنواع الفساذ بين المسلمين . 
- - غزو العالم الإسلامي بالمبادئ والافكار المتخالفة للإسلام » يتولاها مفكرون 
وعلماء. ووسائل الإعلام والكتب المتدفقة » لتنشر الا: لت رع سا.ء 
حيار منرم وض لد طاح ته رك لا اجرت 1ك عفد ان م اق ورد روات 
ان رك ا كص 
7- تكوين قوى داخلية في قلب العالم الإسلامي تدين بالولاء لهم ء يأتمرون 
بأمرهم وينحون نحوهم » ويكونون عاملاً مساعدا في تنفيذ مخططاتهم . 
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4 - تجهيل المسلمين باللغة العربية ودفع شعوب كثيرة إلى التخلي عن اللغة العربية 
» واستبدال لغاتهم القومية أو الإنجليزية أو الفرنسية باللغة العربية . 

: - تجهيل المسلمين للقرآن والسئة تجهيلاً يدعمه التجهيل باللغة العربية . 

1- - من خلال تلك الخطوات يقوم كور الى كدي كن المكار لات الكائفه 
ويستفيد مم تم تحقيقه منها » ويضرب الضربة المدمرة ‏ إلا أن يشاء الله » فيبطل 
عملهم ورأيهم وخطتهم . 
وكان من أثر ذلك ومن أهم نتائجه تمزيق العالم الإسلامي أقطاراً وشعوبا 

يموج فيها الفساد والاضطراب الفكري والاجتماعي واجهل . وكان من أهم آثار 

ذلك ا إضعاف العالم الإسلامي اقتصاديا حين أصبحت ثرواته 0 للقوى 
الأجنبية » وحين ضعفت الجهود في بناء السلاح وأسباب القوة والإعداد الذي 
يأمر به الله سبحانه وتعالى » وحين ضعفت الجهود في بناء الإنسان كما بني في 

ل قا ا 201 

اك نري المارورة ا رونلا ال ا ل مار اله لقال الإس امي الواهن 

المتخلف » فزاد التمزيق » وتناثر المسلمون مذاهب شتى أهواء ومصالح . وأصبح 
الكشيرون يطلبون الدنيا ويتنافسون عليها » ونسوا الله والدار الآخرة » وأصبح 
تحدي الإسلام أمراً يجهر به » ومخالفته جائزة مباحة » وأخذ بعضهم يسارعون في 
الأعداء يبتغون العزة عندهم » فأصبحت الحرب على الإسلام يشارك فيها طوائف 

كانت تنتسب إلى الإسلام » قوى داخلية تمعن في توهين المسلمين وتمزيقهم . 

وانطلقت الشعارات مدوية بذلك لا يصدها شيء » وأصبح تدمير بعض بلاد 

المسلمين واقعاً حقيقياً» واستباحة الثروات والقتل في عمليات إبادة جماعية واقعاً 
فرت ا سيوع ةوكر و ير جر 

لقد نجحت هذه القوى المعادية للإسلام في تحقيق هذه النتنائج من خلال زمن 
ل 2 اليا 2 رالططط ]لا الكاك خب 


حملن 


الفصل الثامن نظرية المؤامرة والمؤامرة الكبرى ! 
11 ادا حاف ااه ااا اا ات 1ل لساك 


تصوراتهم » فسقطت فلسطين من يد المسلمين ليكون لليهود دولة تصبح ركيزة 
أساسية في المؤامرة الكبرى على العالم الإسلامي . 

وما كان لتخطيط هؤلاء أن ينجح لولا وجود خلل كبير في واقع المسلمين . 
خلل فتح منافذ وأبوابا يتسلّل منها أعداء الله بسهولة ويسر» ويضربون يمينا 
وشمالاً ! وانحرف الكثيرون وقصفت رماحهم » وتداعت عليهم الأمم حلفاً بعد 
1ك » حلفا من أجل فلسطين » وحلفاً من أجل أفغانستان » وحلفاً من أجل 
العراق» والحلف هو الحلف في كل حالة ‏ هو الحلف الذي حاول غزو المدينة 
المنورة في معركة الأحزاب في أيام رسول الله عَللَه عله كما ذكرنا قبل قليل » المعركة 
التي تتجدد مع التاريخ » الحلف هو الحلف ولكن الذين هم داخل الحصار أو الغزو 
تغيرواء فكانت الفواجع والمآسي والنذر المدوية من عند الله تصب علينا ! 

فالمسلمون اليوم في مأساة مروعة ٠‏ تغتالهم المؤامرة الكبرى والحلف الأكبرء 
ولك ننه سسْسيم الا لكان لش ا نكرل رم 1 
أحد إلا إذا استكمل شروط الدخول » وأوفى بالعهد مع الله » وصدق النية 
والإيمان والنهج : 

“اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك" 

ومن الناس من يحسب أن النجاة ليست باللجوء إلى الله وإنما باللجوء إلى 
القوى المادية الكترى فى الأرض» ونلسوا .ان هذه القوى قد تنهار قر نبا وينهان فمحها 
مواليهاء أو أن تتخلى هذه القوى عن بعض مواليها في لحظة مفاجئة تدمرهم 
تدميراء كما يشهد الواقع بذلك كله . 

ولكن هذا الأمر يتطلب من أجل اللجوء إلى الله والنجاة من عقابه في الدنيا 
والآخرة » قيام لقاء المؤمنين وبناء الجيل المؤمن » لقاء المؤمنين المتقين الصادقين على 
ل لل ال ا لاني وعد 


للقاء المؤمنين » تتكاتف فيه الجهود لبناء الجيل المؤمن الذي يمكن أن ينزل الله نصره 
عليه . 


ينا 


ا 
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إن واقع المسلمين اليوم » بالرغم من كل الشعارات المدوية , والحناجر التي 
بحت » وهز السواعد والزنود والأيدي » بالرغم من كل ذلك » فقد جلب الهزهة 
بعد الهم ل ‏ لل ا ا هبيلل” 
ثم ينزل الله عقابه الحق . 

لا بد أن يعي المسلمون والدعاة والحركات الإسلامية كلها دون استثناء 
وجوب الوقوف وقفة إيمانية » ومراجعة المسيرة » وتحديد الأخطاء والانحرافات 
عن منهاج الله» ثم متابعة التفكير إلى بناء النهج الذي يجمع المؤمنين في لقاء 
وسوهان الصراط لعفي النوي أهونا الله باناعهء لا بد مت ذللكة قبل أن برل 
لليهةايا للمرعاب 


لاما للدموة الإسلامية :والناهج التطبيقية : والنماذج العملية؛ نظا 
الإداري » وأسس التدريب » ليكون ذلك كله نابعاً من الكتاب والسنة ومن مدرسة 
محمد يَلِهُ » عسى أن يكون النهج الشامل اللجامع بإذن الله » يعالج الأخطاء 
والخلل» ويصدق التربية والبناء والإعداد . 


واتفتججة لمجت العالاخ 


2 | 
للمسلمين؟! 


1- 
لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم 
؟-العالما 00 1 
ظ : : 9 
الفكرى . انرويتويرة 
1 9 
ش لمسكري الف' 
سلمة العلمنة آم علمنة ١‏ 0 
لإسلا 
م 


سن 0 سد سه ع ب- و - 5 


0 روماسطاتت 0 0 


9 والماس هد عم دن و زعام سوال اودي؟ و 


٠.‏ | تسديغا: بسيد]. 


د يتااووا بلطا بوتاو 5 ا 1 1 ٠‏ 
سس ييه ساسا »ساسا 


فاسا 16 » لاااها 1 9 


١ 


لل بتبت-2-2 ليه 


ظ 
/ 


الفصل الأول لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ؟! 


010 
'لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ؟! ' 


لفد كثر في الآونة الأخميرة على لسان عدد من الدعاة المسلمين ترديد 
مصطلحات وأفكار ينسبونها إلى الإسلام نم إذا هي تنتشر بسرعة عجيبة في 
بعض وسائل الإعلام من صحافة أو فضائيات أو مجلات أو كتب 00 
على ضوء ذلك فتاوى وآراء ظاهرة الانحراف عن الإسلام » متناقضة مع آراء 
سابقة وفتاوى ماضية . 

كثرت فى هذه الآونة مصطلحات : الوطن » المواطئة » حقوق المواطن . الآخر» 
ا عي ل ا عد ا لست 
المسلم أن يحرص على مصلحة وطنه المسلم ومصلحة كل أرض إسلامية . ولكن 
ملا الخرمن يجب أن ينطاق من دين اليه و من الإسلام , من دين بسع رتسل 
لل ا َيه حاتم الأنبياء 
والمرسلين 

ولا بد أن يقسدم المسلم » حين يعطي رأيه في هذه القضيّة أو تلك » حجّته 
ودليله من منهاج الله قراناً ومن ولغة عرية -ء ومن الواقع الذي يرد إلى منهاج 
الله رداً أميناًعن إيمان صاف وعلم سليم ممنهاج الله وبالواقع 

ولا بد كذلك ا 00 0 
دعواه ورأيه وهواه » بل يلتزم المعنى الذي تقره اللغة العربية وقواعد الإيمان 
والتوحيد » وسائر آيات الكتاب » وسائر أحاديث الرسول َيِه » ذلك لأن معاني 
الآيات والأحاديث لا تتعارض » وإذا بدا تعارض فذلك منا نحن البشر ولس من 
منهاج الله . فالمعاني في منهاج الله كلها مترابطة متناسقة في قلوب المؤمنين 
لاسن امقر العالمت . 

وإن جميع القضايا التي أخذ بعض الدعاة وغير الدعاة يح رصون على نشرها 


5١١ 


الباب الخامس أهم ما للمسلامين 


والاهتمام بهاء حرص الإسلام على دراستها وصياغتها صياغة ربانية تنفي عنها 
العصبيات الجاهلية » وتنفي عنها عوامل التمزيق والصراع والإفساد في الأرض 
لالسان ياه ل ل ل جلا ورا ار مدقا بي ارك اللي 
والوطن ومصالح ذلك » جعل الإسلام منها أخوة إيمان تلتزم شرع الله كله 
وعدالة واضحة تعطي كل فئّة حقوقها كما شرعها الله لا كما تريد بعض القوى 
في الأرض أن تشرع لها . 

أخذ الكثيرون يتغنون " بالآخر " ويطالبون بالاعتراف به وبحقوقه » ولد 
0 أبحث عن هذا الآخر الذي لا ينال حقوقه ‏ أو أنه مظلوم » أو أنه غير 
معترف به فلم أجد أحدا ينطبق عليه هذا الوصف إلا المسلم الذي أصبح يطارد 
في شرق الأرض وغربها . إذا أرخى لحيته أصبح متطرفاً متعتتنا» وإذا جافظ خلي 
الصلوات في المسجد أصبح معاليا أو إزهاياء وإذاء5ك. بآية أو حديث أصبح شاذا 
ل ا ار لا ف الا 2 عرس ا لك سا 
د كا 


لاذا التغي " بالآخر ' وبحقوقه» ليت هذا ' الآخر" يحترم أبسط حقوق 
المسلم ا ا رك لون اا 
5 

0 ؛ - 1 ار 0 بأنها ليست في الإسلام » 
ولا في مبادئه » يوحون بأنها في الديمقراطية » في العلمانية » في الماسونية! وينادون 
بأن الإنسانية هي وحدها التي تجمع الناس ‏ ولكن على أي مبادئ وعلى أي 
مناهج ؟! كلمات عامة عائمة لا تحدد حقوقا ولا ترسم نهجا ولا تشق طريقاً ولا 
تعالج أمراضاً أو خللا . 

"لاس" اميد سا ام ب ا ريد ل 0 الك ال 
الويمان والتوحيد . فإذا انفصلت عن الإسلام تنفصل عن دين الفطرة التي فطر الله 
الناس عليها » وأصبحت نهباً للشهوات والمصالح وعواصفها ء لا ضابط لها أبدا 

"1 


الفصل الأول ظ لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ؟! 


نووت لستوو منج | العام لحت حضاته ]اف اا 
الواقع أمامنا» وهذا هو التاريخ معروضاً بين أيدينا . 

حسبنا الإسلام » دين الله » دين جميع الرسل والأنبياء » فهو وحده الذي يوفر 
للبشرية كلها أكمل معاني الإنسانية » وأعلى معاني العدالة » وأصدق آفاق الحرية 
لك اج تر رن الال ا ايمر ابتار اتانيه 
انعد اكه اكيت قرت متاك العدالة وا لخر وار ساب إلاقى أجواء اسار 
والمساواة بالظلم والفقر » والفاحشة ‏ والفجورء لا ضابط إلا سلطان القوة 
والبطش والتخدير وما ينتج عنها من قوانين وضعية . 


ادوقع بعد الناغاه» بعد إن سوعرتهم خصارة اندر كرو حرفي الجاذنه 
وخدرتهم » وقعوا في شركها وبين أنيابها ومخالبها فلم يكتفوا بأن يتولوا الدعوة 
إلى العليانة شي عرو ان لافار طبه ايحي | حر ووو الى ال لف اكب كينا شو ولك 

: فتنة " جديدة تأتي من الغرب الساحر بخدره وسكره » بل ذهبوا إلى أبعد 
من ذلك » فأخذوا يؤولُون بعض الآيات والأحاديث تأويلاً واضح الفساد » تأويلاً 
تدفعه الأهواء الهائجة والرغبات بين الناس » وكثير من الناس لا يعلمون دينهم 
وهم مسلمون » يأخذون الدين ما قال هذا ومما قال ذاك » يأخذونه من البشر الذين 
موكيا بوم ار مون امف ان 


ل نينا 
فدنة 1 


فتنتشر آراء كثيرة بين الناس » تفتنهم عن صفاء دينهم وسلامة تصورهم 
وفطرتهم اراح ا ار لاع اراك رار الاك او ابي 
دقواك -" الانحراف ' ! وكنت أظن أني غطيت مساحة كبيرة ا 
فوجئت جئت بآراء جديدة تموج بها بعض الأقلام وبعض الأفواه والألسنة كن ب 
وتزخرفها بألفاظ من الزينة المغرية » كألفاظ الإنسانية » الأخوة الإنسانية » 
والمصلحة » العدالة » حرية الإنسان » والوطنية » والقومية ؛ شعارات متفلتة من أي 


ضوابط » تغري النفوس فتقبل عليها فلا تجلٍ نهجاً ولا شرعاً ولا ضوابط . 


5 


لقد اختلطت مصطلحات الوطنية والقومية والعروبة بالؤسلام » حتى كادت 
5ض اج أ 255 ف الس م الدلات فقن 
حصر بعض الدعاة نظرتهم في الإصلاح إلى إصلاح وطنهم ؛ وأخذوا يعلنون 
اسوك ١‏ لاإ بصاان ليحار جوع اتوي ل 117 
حتى جعل بعضهم رابط المواطنة أخوة في المواطنة وطويت أخوة الإيمان . وأخذوا 
بشرع الغرب والعلمانية في ذلك دون شرع الله ا ا 7 إن 
لهم أي لغير المسلمين ما لنا ( أي للمسلمين ) وعليهم ما علينا ' وطنة اد 
الأمر أنها هفوة عالم يكن أن تزول . ولكن رأيت أن هذا الفول : ' لهم ما لنا 
وام أخذ يمتد ويردده دعاة مسلمون هنا وهناك » وينسبونه إلى الله 
ورسوله ظلماً وبهتانا . 


عل 


ثم فوجئت بكتاب يقول فيه مؤلفه : " أما بالنسبة لغير المسلمين فأساس 
المواطنة هو " الولاء " للدولة الإسلامية عن طريق العهد ‏ لأن حق المواطنة 
لا يستلزم وحدة العقيدة ولا وحدة العنصر ء قال رسول الله عَيْنهُ : " لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما عليهم " ! وهذا الدليل يتوافق مع ما نص عليه دستور 
المدينة الذي قرر المواطنة المتساوية لليهود وغيرهم مع المسلمين تحت لواء 
الدولة الإسلاميّة . يعيشون ...... ".ثم يقول : " الثاني : ميدأ التسامح مع 
أهل الأديان السماوية الأخرى , وذلك بأن جعل لهم الإسلام من الحقوق 
وأوجب عليهم من الواجبات عين ما للمسلمين وما عليهم . وليس أعدل ممن 
يساويك بنفسه في المنفعة والعدل والحكم " ! 

ويحيل الكتاب نص الحديث الذي نسبه إلى الرسول َه إلى ' صحيح ابن 
حبان » تحقيق شعيب الأرناؤوط » ط؟ » ثم ذكر الصفحة والمجلد ورقم الحديث . 

ومن هنا » ومن مثل هذه الكتابات انتشر هذا التعبير عن غير المسلمين في ظل 
1 ا 
والسنة والتاريخ يدرك أنه يستحيل أن يقول الرسول َيه 1:2 هذا الحدسف أو مكلة . 

"١ 


الفصل الأول لهم ماللمسلمين وعليهم ماعليهم ؟! 


ولكن هذه الجملة : " لهم ما لنا وعليهم ما علينا " انتشرت في وسائل الإعلام 
وعلى ألسنة الدعاة وكثير من المسلمين ليبينوا أن الإسلام عادل ومنصف حسب ما 
بريد الوب وحشب موازينالدمقيراطية:والعلميانية.ولكنهم بإدجاتهم هذا نفوا 
العدالة عن الإسلام ذا في شرع الله الذي به تقوم العدالة بأعلى درجاتها . 
و به وحده تقوم الونسانية » و به تقوم الحريتا. 

الا طمن : ' لهم ما لنا وعليهم ما علينا " في بيان أصدره داعية 
مسلم بصدد حديثه عن أخوة بين المسلمين وغير المسلمين في بلده فامتد تطبيق هذا 
النص إلى أبعد مما ذهب إليه مؤلف الكتاب الذي أشرنا إليه سابقاً » إذ بنيت هنا 
أخوة بين المسلم وغير المسلم بما لم يحدث في التاريخ الإسلامي كله . ولا في 
فقهه ولا في عدالته وحريته ! فكيف تكون أخوة المسلم مع غير المسلم » والله 
ورك لا لاحر ارت( اياك الله سا رسال قل 
' إِنّما المؤمنون إخوة ' ! والرسول يَِّهُ يقرر في أحاديث كثيرة : " المسلم أخو 
المسلم .... ! فكيف نشأت هذه المصطلحات والأفكار ؟! 

إننى أشعر أن هذه المصطلحات وهذه التصورات تكاد توحى بدين جديد غير 
ما أنزله الله على رسوله محمد ف دين ينطلق من أفكار بشرية ومصادر بشرية 
وإعلام بشري سقط فيه بعض المسلمين . 

ولإيضاح ذلك نين أرلا بطلان الحددشة: ) نهم مانا وغليهم ما علينل. ٠‏ 
فبهذه الصورة هو حديث غير 0 ا ا ا 
حديث صحيح للرسول يه » أغفل معظمه . واقتطعت منه هذه الجملة وعزلت 
و عار مت را دور ا فلنستمع إلى نص الحديث بكامله من المرجع 
الذي أشكار ليله مؤلف الكتاب السابق ذكره : صحيح كز حكان تحفيى ا ل ستاد 
شعيب الأرناؤوط ص 7١5‏ » ج ١17"‏ » رقم 08964 : 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عَيْه قال : ( أمرت أن أقاتل 
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الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؛ فإذا شهدوا ألا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » واستقيلوا قبلتنا وأكلوا ذييحتنا وصلوا 
صلاتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم , لهم ما للمسلمين وعليهم ما 
الحلية 177/8 » وأخرجه النسائى وأحمد وأبو داود والترمذي والخطيب فى 
تاريخه؛ والبيهقي ...! وذلك يعني أن من دخل في الإسلام مهما كان جنسه فله ما 
للمسلمين وعليه ما عليهم . وهذا هو معنى الآية الكريمة في سورة التوبة : 

«فَإن تابوا وأَقَاموا الصّلاة وآتوا الزَكاة فإخوانكم في الدين ونفقصل الآيات لقوم 
يَعلّمون 4112 »4 [التوية: 1 1] 
الكاتب معظم الحديث والشروط الواردة الحاسمة فيه وأخذ بالجملة الأخيرة» 
وبنى عليها قضايا وقضايا كمبداً التسامح والوطنية والإنسانية وسائر ما استخلصه 
الكاقك ان الدوف الشرريك الذي اخل ياخر جملة فقظ مندة وغير نصها؟! 

ويزيد الأمر عجباً حين نرى كثيراً من الدعاة ينادون بهذا الشعار غير الصحيح : 
' لهم مالنا وعليهم ما علينا " » أو ينادون بما يبنى على هذا النص المجزوء من 
أفكار باطلة » وافتراء على الله ورسوله » وتحريف فى دينه تدفع إليه ضغوط الواقع 
كما دتعي الل رالا 16ل أن حر فر ف الجر الراك |" 

ولم يسم الإسلام مذهب اليهود والنصارى دينا جديدا أو دينا سماويا كما 
ذهب إليه الكاتب » فالدين عند الله واحد هو الإسلام فقط . دين جميع الأنبياء 
والرسل » ودين موسى وعيسى عليهم السلام جميعا . إنما سماهم الإسلام" أهل 
الكتاب "» وبين حقوقهم وواجباتهم بالتفصيل على أعلى درجة من العدالة والحق . 
لأنه تشريع من عند الله » وليس من عند البشر . فليس هنالك أديان سماوية أبدا 
إلا دين واحد هو الإسلام . وهل يعقل أن يبعث الله لخلقه أديانا مختلفة يتتصارع 
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الناس عليها صراعا قد يذهب بالإيمان » والله يريد من جميع خلقه أن يدينوا بدين 
الهاو إن افق هو | رونيو انخد و لبوا الله اانا وااتكنا | 


لقد عرض نيكسون في كتابه ' الفرصة السانحة " موقف أمريكا من الإسلام 
والحركات الإسلامية اوفك ارافان ال لان 
والتقدميون . وقال : ' يجب علينا أن نعاون التقدميين في العالم العربي ٠‏ في 
ذلك مصلحتهم ومصلحتناء فهم محتاجون لأن يعطوا أنصارهم أيديولوجية 
يداد اسار جك لأس انين القكار نون وز بست ولا رن '. إن مفتاح السياسة 
الأمريكية يكمن في التعاون الاستراتيجي مع المسلمين التقدميين فقط ' . 

نود أن نقنول لنيكسون إن هذا التتقسيم لا يعرفه الإسلام » إن الإسلام ييقسم 
الناس بنص كتاب الله إلى : مؤمنين » منافقين » أهل كتاب » كافرين . ولكل قسم 
من هؤلاء تعريفهم الملفصل . وإذا كان من يسميهم بالتقدميين يحتاجون إلى 
أيديولوجية بديلا عن أيديولوجية الأصوليين والرجعبين , فلا بد أن نوضح له أن 
للمسلمين المؤمنين جميعا أيديولوجية واحدة هي الوحي ادن علس واه 
مخدد كله وبلشان عرو ان لي فكر ا وتشريعاً ونميجا متكاماا للشساة كلهاء لكل 
عصر ومكان . 

ولكننا هنا نتساءل هل ما نجده في واقع المسلمين اليوم من اضطراب وتناقض 
وانحراف في الفكر والفتوى والمواقف هو بعض آثار تلك الأيديولوجية التي 
دعا مر رع الود لور الملل | 

لسنا بحاجة إلى ديمقراطية أمريكا ولا إلى علمانيتها المتناقضة , 
فحسبنا ما أنعم الله علينا من دين كامل ونعمة تامة . ولكننا لا نستطيع أن 
ذنكر أن واقع المسلمين اليوم لا يمثل الإسلام الذي جاء به محمد َل وحياً 
من عند الله . فواجبنا إذن أن ننهض لالتزام ما يأتي وحياً من عند الله » بدلا 
ممايأتي " وحياً" من عند أمريكا . 
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ولا ننكر أن المسلمين اليوم متخلفون في واقعهم عن متطلبات الإسلام . فلم 
ينه فكوا لعناء نظام إداري ريانة ونام مدن إمتهناح الله والوزاقع ,الذي برد [للج منهج 
الله » ولم ينهضوا لبناء نظام اقتصادي إسلامي يطبقون فيه شرع الله بل اتبعوا 
النظام الرأسمالي بقضه وقضيضهء ولم يلشزموا النهج الرباني في التربية والبناء 
للإنيان» بلوشرتهم مامح الفوب وأصرمع لملدهاقون المسلون ١‏ 
تخلفنا وضعفنا باستجداء الغرب ومناهجه وأيديولوجيته في شتى ميادين الحياة » 

حتى في الكلمة والأدب والشعر ! 1 

إن الباب مفتوح دائماً لمن بريد أن يبدع في مناهج إيمانية في شتى 
مدادين الحياة ! فهل من مدكر ؟! 

ولن بجد البيهود ولا النصارى ولا غيرهم عدالة ورحمة أصدق مما 
وجدوه في ظل الإسلام وحكمهء وإن كانوا قابلوا ذلك بغير ما لقوه ! فهل 
قايلوا الإحسان بالإحسان ؟! 

نود فو اناك ,دجيو مدو سان العدانه وال ةو ؤس طلم رعلوا نياع 
المسلمين الذين أمر الله أن يرتبطوا جسميعاً بأخوة الإهان عاطفة ومسؤوليات 
وحقوقاًء مثلما ينادون بالعدالة مع الآخر اوسوف يحاسّب المسلمون بين يدي 
الله عن مدى وفائهم بأخوة الإيمان فيما بينهم » وسوف يحاسبون أيضاً عن مدى 
وفائهم بالقسط والعدالة مع غير المسلمين على أساس من شرع الله . 
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(؟) 


العالم الإسلامس 
بين الغزو العسكري والغزو الفكري 


يتعرض العالم الإسلامي إلى غزو واسع من العاني الغربي منذ زمن غير قليل ‏ 
إلا أنه في هذه المرحلة أخذ صورة جديدة فيها جرأة على الإسلام والمسلمين ؛ 
واستخفاف بهم وتحد لهم . وجمعت هذه الصورة الجديدة قسوة الغزو العسكري 
ووحشيته وامتداد الغزو الفكري واتساع أثره وفتنته . 

الا 0 
ظاهرة للعيان . والعالم الإسلامي يقف أمامها مشلول القوى خائر العزائم غير 
قادر على صدها » بين ضجيج الشعارات واضطراب المخطوات وتمزق المحاولات: 
فك لل ع الورات مالل يشي ا ال ل ادل 

ل ال طن على 
موادي ع لقد جاء هذا الغزو على سنن لله ماضية عادلة حق لأن الله لا 
يظلم أحدا ولا يظلم شيئاً لتقيف ين وى ماين ريا يد 
لدى الغرب . ونعتقد أن ملامح هذه الخطة بدأت تظهر مع أوائل القرن السادس 
ل ل الت ل ”لات 
وحين قال قائد الحملة يخاطب جنوده : " .... وأؤكد لكم إذا استطعنا تخليص 
مالاقا فستنهار القاهرة ... وبعدها مكة نهائياً ... " ! وعندما سقطت ' مالاقا 
ا ا ا ل لسن : إن هذا 
النصر سيسهل استعادة القدس ' ! وامتد الغزو مع القرون إلى شمال أفريقيا 
وإلى عدن ومصر والسودان والبحرين ومسقط والكويت » والقوقاز وطشقند 
وسمرقند وبخارى وأوزبكستان . وتسم العالم الإسلامي إلى قطع متنائرة في 
تاريخ يحمل من المآسي الشيء الكثير . 
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وفى هذه المرحلة الطويلة » صادف أن انطلق هذا الغزو العسكري والمسلمون 
في بداية وهن وضعف آخذ بالازدياد» لا يستيقظون من مأساة إلا على مآسي 
جديلة متلا حقة . 

ادك 0 ا 
لك المسكري : فشاو كذلك في صدالغزو لفكري ء حت 
سي سبل لشن علي ل 1 
تفسد تأويلها وتنشر فتاويها وتلبس على الناس دينهم » وتلقي بينهم قضايا 
تشغلهم عن مجابهة الخطر الحقيقي الذي مدال ةك 

وتعاون الغزوان العسكري والفكري في إضعاف الأمة وتمزيقها وشل قواهاء 

إنك تجد اليوم من يعلن أنه لا يرضى بتدخل الدول الأجنبية في شؤون دولهم » 
دون أن ينتبه إلى أن هذه الدول الأجنبية قد اخترقت الأمة بفكرها وزخارفها ء 
وأصبح لها موالون ودعاة مؤيدون » ودون أن يتتبه إلى أنه هو من الداعين للفكر 
الغربي والحياة الغربية ولو تحت شعاز الإسلام . 

يفترض أن من يدعو إلى الإسلا لام » ويعلن عن نفسه أنه داعية مسلم أن يلتزم 
لم لماه اي ا يراس يح و اه وا 
مصطلحات الإسلام » دون أن تبين حدود كل مصطلح ومفهومه وتطبيقه . 

ا ال 2 ل 0 
كرات قد 1ك افد لو ا ا 6 
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شرع الله » حتى لا تتحول أي منها إلى عصبية جاهليّة حرّمها الإسلام . ودون أن 
يدعي أحد أن أيا منها يمثل شرعاً جديداً أو منهج حياة جديداً » ويظل في الإسلام 
وج اح 5 وراد وراد الوا 0 
«إِنّمَا المؤمنون إخوة فأصلحوا بم بين أخويكم واتّقوا الله أعلكم ترحمون )> 4 
[الحجرات: ]٠١‏ 
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن الرسول َه قال : ( المؤمنون 
كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسهر ) 
[رواه أحمد ومسلم اله ال اد : رقم /1111 ] 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول عَكْلهُ قال : 
(المسلم أخو المسلم » لا يخونه , ولا يكذبه , ولا يخذله ؛ كل المسلم على 
المسلم حرام : عرضه وماله ودمه . التقوى هاهنا ‏ وأشار إلى القلب ‏ 
بحسب امرئ من الشرّ أن يحقر أخاه المسلم) 
[واه الترمذي . صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم 117١7:‏ ] 
وأحاديث أخرى كثيرة تحدد حقوق الأخوة الإيمانية وواجباتها ء وتنظم 
سوسا لحرت اواك ا واي به 
ولقد حرص الغرب على إثارة العصبيات الجاهلية بين المسلمين » واستجاب 
كمون للنامن عامة ومن لداع وشيرهم + حلى زفت أجهرة الاجان ين 
1 رك ا رك بالآخر والتقرّب إلى الآخر وإقامة الحوار 
والسلم مع الآخرء وتناسوا المسلم وحقوقه » ووجوب الحوار بين المسلمين أولاً 
لإعادة الرابطة الربانية بينهم أخوة الإيمان . 
ويرى بعضهم مع دعوة الإصلاح الحالية أنّها مطلب وطني وقومي وإسلامي . 
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ولكن خلط هذه المصطلحات على هذه الصورة يغيب الطريق والهدف والوسيلة 
إلى الإصلاح . فالإسلام وحده يقدم منهجاً كاملا مترابطاً للإصلاح ؛ 0-7 
نجده مع الشعارات المختلطة . والإسلام يققدم الوسيلة والهدف ويحدد الرابطة ‏ 
وبغير ذلك يصبح الإسلام 0 وتصبح ار شال 
وعواطف» فتتمزق الأمّة » ويصبح لكل بلد إسلام خاص به لينحرف به إلى 
مصالح دنيوية مخالفة لشرع الله » ويصبح هنا أخوة جديدة وهناك أخوة ثانية 
وأخوة ثالثة » وأخوة وطنية على غير ما شرع الله » وأخوة مع النصارى أو اليهود 
أو غيرهم » حسب الحاجة ونحت شعار الإسلام . 

وقد ينادى يعلض الدعاة المشلمين يأن الإمخلاح يجب أن يبدا بالأصلاح 
السياسي ! فإذا بدأ بذلك فإلى أين ينتهي . ولقد قامت دعوات ومحاولات لبدء 
الإصلاح بالإصلاح السياسي ال 0 1 وطادا 
حققت من إصلاح ؟ ! 

وقد تجد الداعية المسلم تدعر إلى المصالكحة الوطنية كاسناسن 1 الإصلاح 
الشامل » وأساس لتحديد العلاقات والمحقوق والواجبات , طارحاً عرض الحخائط 
بكل نصوص الكتاب والسئة , منطلقاً من الدعوة الغربية العلمانية الدمقراطية ؛ 
حتى جعل من الإسلام مجرد شعار لا رصيد له في الواقع انضرا ذلك أن 
يفتري بعضهم على الإسلام فيخفي أخوة الإسلام ويدعي أن الإسلام يدعو إلى 
الأخوة الوطنية والأخوة القومية والأخوة الإنسانية » فجمع الماسونية والعلمانية 
وغيرها في خليط غير متماسك وكان أحرى بالمسلمين أن يعلنوا أن الإسلام 
صاغ جميع هذه العلاقات صياغة إمانية » ونظّم لكل حدودها ودورها في منهاج 

ونشير هنا إلى أن محمد َه حين بعث نبيَاً ورسولاً كان يحيط به من أعداء 
الداخل والخارج ما هو أشد ما نلاقي نحن اليوم فلم يكن منهج الإصلاح الذي 
دعا إلية منهاح وحدةامعافرايش أ آي فئةاني الأرظل؛ ولميكق امنهتجا وطنيا ولا 
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قوسا جورت كا سس ان ودعوة 1 يدعو إليها قومه قريشاً دون مساومات 
على ير ور عتوزة 6و رعو أهز [اللذيكة وزاهر رتخير القرحة كرو يعن لهذا لقاش 
كافّة » ليصلح بها حال قومه وحال العرب كلهم وحال البشريّة جمعاء. هذه هي 
دعوة الإسلام , ولا نرى أنه يحل لأحد من الناس إذاراتجكملل الإسلام داعية 
الا ل ار ا رن ل ل ارات عله 
تحت شعار الإسلام ! 

إلَأموففك املك الذاعئة لا يتخدد يطلب التتعاواضاما هين الملل فلخساك!! 
ولكنه يتحدد - وهو داعية ‏ بأن يبلغ رسالة الله إلى الناس كافة ويتعهدهم عليها 
كما أمره الله سبحانه وتعالى فى الكتاب والسنة » ويبنى علاقاته وهو داعية على 
أساس الدعوة والبلاغ امياد ! ليوفي العلهدر والامانةالالعقيادة النوه حلمة الله 
للوفاء بها . ومن خلال ذلك ينشأ التتعاون على أساس من شرع الله الذي فصل 
ذلك 

كيف يمكن للداعية المسلم أن يدعو إلى الإصلاح على أساس الإسلام » ثم 
يدعو الفئات التي تحارب الإسلام أو لا تؤمن به لتتعاون معه على نصرة الإسلام 
ومنهاجه في الإصلاح ؟! لماذا هذا التناقض الواضح 

لقد مضى على العمل الإسلامي زمن غير قصير » ولاقى من الفشل الشيء 
الكثير » حتى توافرت لديه تجارب كثيرة » لو وقف عندها ودرسها ودرس الأخطاء 
التي وقع فيها » ووضع منهجاً عملياً لمعالجة هذه الأخطاء » لو فعل ذلك لاستقام له 
الدرب » وخلص من التناقضات » وكان أقرس للتقوى . 

هذا ينادي إلى الإصلاح الإنساني الملصري وذلك ينادي إلى الإصلاح 
الأردني وآخر في بلد آخرء على مناهج تحمل التناقض فيما بينها » فلماذا لا تكون 
الدعوة كما يريدها الإسلام دعوة إلى إصلاح الإنسان على منهج يصلح لكل 
كان لك قله تالمشكادت وده الول مس 
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ونحار بين اضطراب المصطلحات وتناقضها فيما بينها من ناحية » وفيما بينها 
وبين الإسلام من ناءحية أخرى.. فإذا كان كل داعية يؤكد تمسكه بدستور بلاده ‏ 
وبالنظام الجمهوري والديمقراطي والبرلماني » فأين النظام الإسلامي ؟! أليس 
للإسلام نظام للإصلاح والحكم ؟! فما هو أبها الدعاة ؟! 

ع ترجه كا بل ردي جح بو ١‏ إباكى ملقو لاعس افده 
الإسلام والإسلام منه براء . ألم نجعل الاشتراكية من الإسلام » ولما جاءت 
الدهقراطية بدلنا وجعلناها من الإسلام » وانتشر الدعاة المسلمون في الأرض 
يدعون إلى الديمقراطية » ولما ظهرت الحداثة تسابقت الأقلام لنثبت أن الحداثة 
عربية أو إسلامية » ولما جاءت العلمانية وامتدت في ديار المسلمين لم يتردد بععض 
الدعاة المسلمين في مؤتمر إسلامي عام أن يعلنوا أن العلمانية مساوية للإسلام في 
مقصودها » وأن يقول داعية : لا نملك إلا أن نندمج مع النسيج الثقافي والديني في 
ذلك المجتمع الغربي ! 

عجباً كل العجب ! اليس هذا نوعاً من إعلان الإفلاس والهوان ؟! 


نسرع ونهرول لتقليد الغرب في اللباس والطعام والشراب » وفي الفكر 
والأدب والشعر » وفي حفلات الرقص » وإطلاق حرية المرأة على أسس علمانية 
ديمقراطية فاقعة في لونها » ولم ننشط مثل هذا النشاط في بناء العلوم التطبيقية 
والصناعة والسلاح وسائر أسباب القوة ! نقلّد الغرب في كل شيء إلا في النافع 
من ميادين الحياة » حتى كأن الإبداع عندنا هو التقليد ثم التقليد ! 

فلا عجب بعد ذلك أن نجد من يقول : " إن الإصلاح الشامل لا يتحقق إلا 
من خلال الديمقراطية التي نؤمن بها ونلتزم بأصولها ء وندعو الأحزاب 
والقوى السياسية الأخرى إلى تآأييدها كميثاق وطني ' ! فلا بد أن نسأل 
الذاعسكة المسلم أ واكم ”0 اك نذكر الداعية المسلم 0 
الدمقراطية التي يلتزمها هي الوثنية اليونانية » ولا بد أن نتساءل أليس هذا الصوت 
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وهذه التعبيرات هي التي يدعو إليها بوش ؟! ولا بد أن نذكّر الداعية المسلم بأن 
الديمقراطية التي يتحدث عنها هي بنت العلمانية أو هي العلمانية ! 

وإذا كان ادعاء بعض المسلمين أنهم يريدون الديمقراطية لأن فيها حرية وعدالة 
ومساواة » فتسألهم حيتئل : أوليس في الإسلام حرية وعدالة ومساواة ؟! ولا شك 
أن في الإسلام ذلك كله وأكثر منه » ولكنكم فشلتم في تطبيق حريّة الإسلام 
وعدالته ومساواته » فستفشلون في تطبيقها في ظل الديمقراطية كما فشل أصحابها 
في تحقيق هذه الزخارف إن هذه الشعارات هي زخارف مخدرة في الديمقراطية . 
لكبتيا: تق وأسس في الإسلام ! 

ويتبع هذه الشعارات قول بعضهم: "' يجب الإقرار التام بأن الشعب هو 
مصدر السلطات جميعها ' ! أين الإسلام الذي يحدد السلطات بشرع من عند 
الله؟! إِنْ هذا المبدأ هو مبدأ ديمقراطي وثني نادت به الوثنية ةنر ناه رامع مدا لق 
الا ال ل ال ال ل ا 1 
السلطات » الزنا واللواط والدمر وأنواع الفاحشة كلها وكثيراً من أنواع الفتنة 
والفساد والظلم الظاهر والمخفي . وكيف ينادي داعية مسلم وهو يعلم أن الشعب 
في معظمه يجهل الإسلام » وأن فئات كثيرة فيه تحارب الإسلام » فأي شعب وأي 
سلطات ؟! 

ولقد نذى كته رون يجري ل اعتفاد للشامر . إن كنا الملل رليمل ل شكلة 
المسل أو قضيده ذلك لان د ريه الاعتقا. قطرية. ولان الله . انه رتفالر بقولة 

ف( وقل الح من ريَكُم فم ضاء فَليَم ومن شاءً فيفر إن دنا للطالمين نار 
أحاط بهم سرادقها وإن يستغيفوا يغاثو| بماء كَالْمهل يشوي الوجوه بس الشراب 
وساءت مرتفقا +( 4 اي 

إن قضية المسلم أن يدعو إلى الإسلام دعوة جليّة واضحة : «وقل الحق من 
ربكم . ! فالقضية إذن إبلاغ الحق » دين الله » الإسلام . وبعد ذلك فمن أمن 


">" 


الباب الخامس أهم ما للمسلمين 


فله جزاء ومن كف رفله جزاء آخرأ. فليست القضية كما هي في الدمقراطية أن نترك 
الناس يعتقدون كما يشاؤون » يؤمنون أو يكفرون » دون أن يجدوا من يدعوهم 
إلى الحق » إلى النجاة من فتئة الدنيا وعذاب الآخرة » ودون أن يذكرهم بأن لكل 
| . 


فهذه فتنة كبيرة » فالناس كلهم مصيرهم إلى جنة أو إلى نار » والداعية المسلم 
مسؤول أن يدعو ليخرج الناس من الظلمات إلى النور » وينتقذهم من عذاب 
الآخرة الذي هو حق أكيد في شرع الله لمن لم يؤمن » ولكنها قضية متروكة في 
الدممقراطية والعلمانية ! ولقد بعث الله الأمة المسلمة لتكون خير أمة أخرجت 
للناس » لأنها تدعو وتبلّْ رسالة الله وتتعهدهم وتنقذ الناس ! 

ويتكرر بين الناس مصطلح : ' الأديان السماوية التوحيدية ' ! وهذا 
مصطلح متناقض بعيد التناقض » فالله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ؛ ما كان 
رسل لعاده اديانا مختلفة ينما عرن علينا ا 0 
رك برعت ل 1 اي دفي مالل سل 
د طح ا اد ا ل 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام جميعا 
كما نص على ذلك كتاب الله » وختموا بمحمد عَللّه : 

إن اين عند الله الإسلام وما اختلف لين أوتوا الْكتاب إِلاّ من بعد ما جاءهم 
العلم بغيا بيهم ومن يَكْفْرْ بآيات الله إن الله سَرِيع الحساب +180 4 آل عدران 14] 

وعندما ينتقل هذا المصطلح إلى بعض الدعاة المسلمين لينضم إلى سائر 
المصطلحات التي سبق ذكرها والتي أخذ يتبتاها هؤلاء الدعاة » ندرك عندئذ شدة 
أثر الغزو الفكري وامتداده في العالم الإسلامي . 

ولقد حرت في قول داعية مسلم : " .... الذي ينبثق من إسلامنا كدين 
ونظام حياة شامل وكامل ...' ؛ وف الوقت نفسه يدعو إلى المفاهيم التي سبق 
أن ذكرناها ! فإذا كان الإسلام دينا ونظام حياة شاملا » فلماذا مفاهيم العلمانية 
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والمناهيج الغربية ؟! لماذا هذا التناقض » ولماذا التمسك حيئاً بالاشتراكية وحيناً 
اللا رحا نيط علبي كان كدر ل الافك وق نهنا رد نا 

ويضع بعضهم قاعدة جديدة ينسبها إلى الإسلام للتعاون بين المسلمين وغير 
المسلمين » فيقول : " لهم ما لنا وعليهم ما علينا " ! أي أن لغير المسلمين ما 
للمسلمين وعليهم ما عليهم . وقد سبقت دراستنا لهذه الشعارات في فصل سابق. 

والإسلام يأمر بالقسط والعدل مع الناس كافة » وعلى ذلك قام شرعه » ولكن 
القسط والعدل كما فصله الإسلام لا يشمل الموالاة والمخضوع والتبعية . 

الداعية المسلم يجب عليه أن يدعو إلى وحدة المسلمين وإلى أخوة الإسلام وإلى 
تطبيق شرع الله » وإلى الإيمان بالله وبرسوله محمد عله وبسائر الأنبياء كما جاء في 
الكعاب و السنة وغير المسلم يدعو إلى وحدة عائلية أو وطنية أو قومية أو حزبية من 
خلال عصبيات جاهلية , تمزق الأمة والناس فرقاً وشيعاً يصارع بعضها بعضاً ‏ 

وأخيرا نشد الانتباه إلى أن ممالأة أعداء الله والتنازل لهم , وتغيير شرع 
الله إرضاء لهم كل ذلك لن يجعلهم يغيرون من خُطّتهم المقرّرة في حرب 
الإسلام, ولكننا نخسر شيئين : نخسر نصر الله وتأييده » ونخسر احترام 
أولئك وهيبتنا في عيونهم . وكلما تنازلنا أمعنوا في الإيذاء والجرأة به . 
وحسبك تدئيس القرآن الكريم بعد أن تنازل المسلمون حتى عن بعض 
ديارهمٍ وأعراضهم وبعض ثرواتهم . 

لم نتقم نحن المسلمين في واقعنا اليوم للقرآن الكريم منزلته الأمينة . الملايين 
من المسلمين يجهلون القرآن الكريم » والملايين يجهلون العربية » والملايين لا 
يتدبرون القرآن الكريم ولا يمارسونه عملياً في حياتهم . ورأى الغرب ذلك فيناء 
فنتجرأ على تدنيس القرآن الكريم . لم يعد لنا في ميزان الواقع الدولي أ ي وزن 
حقيقي لكثرة ما تهاونا وتنازلنا » وقلدنا وخضعنا : 
أمة الحق ما دهاك فاصْبَتُ ست شظانا تنائرت في التُجاد 
كلما رمت ملتقى كنت في السا حة أوهى من حفنة من رمار(١‏ 
)١(‏ ملحمة أرض الرسالات : د. عدنان علي رضا النحوي ؛ (ص : 15) . 

يفف 


الفصل الثالث أسلمة العلمنة م علمنة الإسلام ؟! 


(؟) 
أسلمة العلمنة 
أم علمنة الإسلام ؟! 
كانت العلمانية من أهم نتائج الصراع بين الكنيسة والسلطة الزمنية في الغرب » 
الصراع الذي انتهى بهزية الكنيسة . وقد كان سبب هزيمتها أنها لم تكن تحمل 
رسالة عيسى عليه السلام » وأن نشاطها وطقوسها وقواعدها كلها مستحدثة من 
الرئية اليونانية والووومانية وقد تدحلت الكنيسة في أمور لم تأت رسالة عيسى 
عليه السلام لها . تاريخ طويل من الصراع بين النصرانية التي انتقلت إلى روما 
وبين الأباطرة لايع . ولا حدث التعاون مع بعض الأباطرة ة كان تأثير الوثنية في 
النصرانية كبيراً جدا» ولم تعد النصرانية هي التي جاء بها عيسى عليه السلام . 
أما الإسلام فهو دين الله ؛ ودين - جميع الرسل » جاء ف فلوسا الا يا 
على النبي الخاتم محمد عَْنهُ منهجاً ربانياً متكاملاً للبشرية كلها حتى تقوم الساعة : 
منهجا لجميع شؤون الحياة » يقوم كله على أساس الحقيقة الكبرى في الكون 
والحياة . الحقيقة التي هي أخطر قضية في حياة كل إنسان » الحقيقة التي ينبع منها 
الدين كله والمنهاج الرباني كله » المنهاج الذي يربط الدنيا بالآخرة» والمشهد 
بالغيب » وليكون النظام الشامل الكامل لجميع شؤون الحياة ل ا 
وجهادا وسياسة واقتصاداً وحكماً ودولة وغير ذلك من ميادين الحباة الفردية أو 
حياة الجماعة والآمة المسلمة » أو حياة الشعوب والبشرية . 


ا لي ا متروي رسي 
الصدام بين بعض الجماعات الإسلامية والدولة . » خيل إلى بعضهم أن هذا الصراع 
يشبه صراع الكنيسة مع السلطة الزمنية ذلا مامت عق الداكات الاعلد ام 
لفت قي ان أمعلتةا امغر يبسلا لمأ بجر برك لضي اال 
إلى حركات علمانية تدعو إلى فصل الدين عن الدنيا » والسلطة والحكم عن 
الإسلام » اقتداء بأوروبا ! 
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كس لسن ور اسار نشيو مر ارو سسا مرو دفوو داكا 
وأقبلت طوفاناً إعلامياً ‏ استطاع ذلك كله أن يزعزع ثقة بعض المسلمين بدينهم 
رسن اله رام ا ل كر الال لياه 
وجهلهم بالقرآن والسنة واللغة العربية » حتى غاب المصدر الحقيقي للإسلام » عن 
واقع المسلمين » وأصبح الإسلام في أحسن حالاته لدى العديد من المسلمين ثقافة 
عامة ( ثقافة إسلامية ) يلتقطها من هنا وهناك » من مصادر بشرية متضاربة مختلفة . 
ا امس رقي 


وانصرفت جهود كثيرة عن الدعوة إلى الله ورسوله, إلى الكتاب والسنة . 
إلى الإيمان والتوحيد ؛ انصرفت عن هذا وذاك إلى الدعوة إلى قائد أو زعيم » وقد 
عددتالتناة: التي يدعو كل فريق إليها ء فزاد التمزق » وجابهت الأمة الأحداث 
الجساء بالمظاهرات التي تنتهي بعد حين : فلا يجدَون سبيلاً لعمل آخرء ثم يلقون 
المسؤولية على هذا وذاك » على غيرهم : »على العدو . وعلى أماط مختلفة » دون 
أن يقف أحدهم لينظر في نفسه ويرى أنه المسؤول الأول» وأن أعذاره مخالفة 
للكتاى ولد 

إن الخلل الواضح في عملية البناء » أدى بالكثيرين إلى أن يكون حرصهم 
الأول على قضايا الدنيا : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأدبية والتربوية . 
معزولة عن التتصور الحق للدار الآخرة» وعن الإهان والتوحيد» إلا من حيث 
الشعارات وضجيجها ثم أخذت النظرة تتركز شيئاً فشيئا على هذه القضايا 
الدنيوية لتزداد عزلتها عن التصور الإيماني » ثم تفك ارتباطها به تصوراً وفكرا ؛ 
وحم سشرر ع اتلفة عزو نهجا وكا رسكة يه احجض | لبوطبا رايت ]نينا فشيعا » ل يتيجه 
النشاط كله,إلى:الساحة العلمانية يُشعاراتها الخبافة ! 


فبعضهم حافظوا على الشعار العام » وتبنوا الفكر العلماني حقيقة وممارسة ! 
وآخرون أكّدوا شعار الإسلام والتزامهم به » إلا أنهم لم يتبعوا نهجاً إهانيا ربانيا» 
بل اتبعوا في ميدان الممارسة ميدان الوطنية حيناً » وميدان الإقليمية حيناً آخر» 
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وأحاديثه» ليتوا بذلك باطلهم دون حياء أو خشية من اللهء من يوم الحساب » بوم 
عبان ولا بارا ترك قجرة رخا زايا ليا رادة ري ولا لوقه 
القليل » وبقى عامة المسلمين مؤيدين أو حائرين أو غافلين ! 

هل كنا تخلاك اهن »المسسارة الطويلة تاعكر احقنا إلى؟ مد قا الإزهان وضفاء 
التوحيد ‏ إلى الله ورسوله , إلى حقائق الإسلام » إلى الكتاب والسئة ؟! 


ليت الدعاة يعودون إلى أنفسهم لينظروا فيما كانوا يدعون الناس إليه » وعلى 
ماذا كانوا يتعهدونهم , وما هي النتائج التي وصلوا إليها ؟!! 

فلنكن صادقين صريحين مع أنفسنا وأمتناء فإن الله يعلم ما تخفي الصدور 
جميعها ! 

اننظر المسلمون وانتظر الناس جميعاً كي يروا حضارة الإيمان وعظمة الإسلام 
تتمثل في الواقع البشري الا ا 
للبشرية حضارة الإسلام وعظمته » ثم لم يجدوا إلا التلاوم » وكل يحاول أن 
يسرئ ذمته ويتهم الآخرين » أو يتهم الأعداء الذين منعوه من أن يعمل ! انتظروا 
ونظروا فما وجدوا إلا الحضارة المادية العلمانية بشعاراتها المختلفة : الاشتراكية» 
والشيوعية » والديمقراطية . والعلمانية » والحداثة » فهرع هذا إلى الاشتراكية : 
وذلك إلى الشيوعية » والآخر إلى الديمقراطية » وغاص الكثيرون فى العلمانية 
والحداثة ! 

غاصوا وأرادوا » كي يبرئوا ذمتهم ‏ أن يعلنوا الاشتر لم اا 
والددمقراطية الإسلاميةع والعلبانة الإسلامية » والحداثة الإسلامية . حاولوا أن 
يلصقوا كلمة الإسلام في هذه المبادئ ليتستّروا وراءهاء ولكنها أبث غليهم ».و 
ظلت على أصلها ترفض الاثتماء إلى غيرهنا . وكأن هذه الممادئع : تقول : إذا أنتم 
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فشلتم أن تصلوا إلى حضارة الإيمان والتوحيد » وإلى الانتماء العملي إليها ٠ ٠‏ فلا 
تختفوا وراءنا لتخفوا عجزكم ! إذا فقدتم أ. نتم أصالتكم » فنحن سنظل على أصلنا 
علمانيين » حداثيين ء ام ل 2" 

إن هزيمتنا في نفوسنا كبيرةٌ جداً ! كل يوم يطلع علينا ببثل جديد من نماذج 
الهزيمة النفسية والتراجع » وتبدل الشعارات ! 

و بعد احتلال العراق بأيام خرجت نداءات صاخبة من الشيعة تندد بأمريكا 
وتطالب بحكم الإسلام . وماهي إلا أيام حتى خخرج زعيم منهم يقول : نوافق 
على فصل الدين عن الدولة ! إذا فصل الدين عن الدولة فماذا يبقى في الدولة من 
الإسلام ؟! شعار طرح قبل أكثر من قرن ليضربوا به الإسلام » زخرفوه وزينوه 
بكل زينة العلمانية حتى أصبح رجال ينادون به في ديار الإسلام . 

من بدعو إلى ذلك لا يفقه الدين ولا يفقه الدولة » وإنما يردد ما زينه له 
شياطين الإنس والجن . 

وعدانها ختطيم اودارا مان لبي تين فى العرات» قر تعوان الناسرن 
د د يوه متاح ال ري لس ب ميدي ادرب كا ماقي د بان حدر عاد 
وصرح مرة أخرى أنه لا بد من خروج أمريكا من العراق » ولكن ليس الآن » فلتبق 
الآن ... ! ثم جاء تصريح آخر منه يقول فيه : " الكل متفقون على بناء العراق , 
وأن الأمريكان محتلون ء وأننا فقدنا إرادتنا وقرارنا .... ولا أظن أنهم 
ينزلون إلى درك المستعمر ' ! . 

واف و4 يكبي اا عا رسن كال | ل تلطه وروا المظاد ود 
الأولى » ويندمج مع النسيج الثقافي والديني الغربي " . وآخر يقول : ' لا فرق بين 
العلمانية ومقصود الشريعة الإسلامية وأن نندمج مع النسيج الغربي الأوروبي " . 
وآخر يقول : " المواطنون من مسلمين وغير مسلمين ( نصارى ويهود وكافرين ) 
لهم نفس الحقوق كالمسلم سواء بسواء . ولهم نشر مبادئهم والدعوة إليها 
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الفصل الثالث أسلمة العلمنة أم علمنة الإسلام ؟! 


والمشاركة في الحكم . لهم ما لنا وعليهم ماعلينا . كيف يكون ذلك ؟! علينا 
الأركان الخمسة وليست عليهم » وقس على ذلك 5 

وذاماتته حر لل 7" إنه يؤمن بالعلمانية التي نادى بها مصطفى كمال 
أنائو لكاو يويرقا '» ويقف على قبره ويضع إكليل زهور. . فأغضب الله ولم ينل 
رصاا لمات :. 

هرِع دعاة كثيرون يسبّحون بحمد الدمقراطية وآخرون يسبّحون بحمد 
العلمانية وآخروة سبحوا قبل بحسد الاشتتراكية. لا تستطيع الجماعغات أو 
المركات الإسلامية أن تدير حوارا بينها ء ولكنها تدعو إلى الحوار مع النصارى 
واليهود والعلمانيين اا اا 
بحارب الإسلام » وتدير ظهرها للحركات الإسلامية . 


لقد حاول بعض المسلمين الوصول إلى الحكم بوسائل مختلفة » سواء أعلنوا 
د عه 2 د 
تكشف بشكل صريح أن الديمقراطية زخرف كاذب لو بحثت في الأرض كلها عن 
شعاراتها المعلنة فلن تجدها إلا في إطار الحرية الفردية في الجنس والشهوات » وفي 
ضجيج الآراء الموجهة من قوى كثيرة ‏ وفي تخدير الشعوب لتظل لاهية أو 
مون تيار لعليين تسوه 
بالإإساجية فووعطي الطاء 77 ورب ووس وسيم هيع 
هؤلاء أنهم قادرون على استغلال هذه القوى المسيطرة » فكانت الننيجة أن هذه 
القوى هي التي استغلّت المسلمين ومزقت قواهم » وبلبلت أفكارهم » ونشرت 


رس 


ابابا الخامس : ظ أهم ما للمسلمسين 


الفتنة بينهم » 0 من أهم مصادر قوتهم وعزلتهم عنها . هذه القوى تملك 
الوسائل للتأثير والتوجيه» تملك القوة ##لالية والمجكرنة 0 وقلاك] الايجهرؤة كدلك: 
وهي جادة بالنسبة لمبادئها مستعدة للبذل الواسع من أجل هذه المبادئ التي تقوم 
على المصالح المادية وعلاقاتها فحسب . وتقف الحركات الإسلامية مقابل ذلك 
تمزقة » ضعيفة إلا من ضجيج الحشود ! 
إن بعض المسلمين اليوم جهر بالإعلان الصريح عن تبثي المبادئ غير 
الإسلامية » المبادئ التي كانوا يحاربونها قبل مدة » والتي لا يقبلها الإسلام أبدا ؛ 
ولا يلتقى معها . وأخذ هؤلاء يبحثون بين الآيات والأحاديث عما يمكن أن يؤيد 
يل ؛ فلم يجدوا إلا أن يلُوَوا الآيات والأحاديث ويخرجوا بتأويل فاسدء أو 
بشعارات مزخرفة مضللة ولكنها مغرية : الإنسانية » الرحمة » المساواة » العدالة» 
الحرية » وغير ذلك من التعبيرات العائمة غير محددة المضمون . وغاب عنهم أن 
هذه كلها من الإسلام » إلا أن لها معاني محددة في الإسلام, تختلف عن 
معانيهاء إن وجدت ء في تلك المبادئ » وأن لها تطبيقاً غير تطبيقهاء وأنها في 
الإسلام أصدق وأوفى » وأنها خارج الإسلام زخارف ! 
لقا ين الله سبحائه وتعالى الح جلي حتى لا يبقى عذر لأحد في أن يضل 
عن الحق أو يتتيه . ولنتدبر هذه الآية الكريمة التي تشق للمؤمنين درب الدعوة التي 
يريدها الله ورسوله : ْ . 
فَاستقم كما أمرت ومن تَاب مَعَك ولا قَطفوا إِلّه ما تعلو بصير +4139 ولا 
َركُوا إلى الّذينَ ظَلَمُوا فَحَمَسّكُمْ الَارُ وما لَكُم مّن دون الله من أولياء ثم لا تتصرون » 
رد ا ”117] 
ليس أمام المسلمين اليوم وغداً ومع الدهر كله إلا أن يشبتوا على الدين 
الحق, دون تحريف ولا انحراف . ويمضوا على نهج وتخطيط نابعين من 
الإيمان الصادق ومن منهاج الله . مرتبطين به , ملبين لحاجة الواقع . 


غوف 


الفصل الثالث أسلمة العلمنة أم علمنة الإسلام ؟! 


ونحن مستبشرون بوعد الله ونصره لمن صدقه ونصره . أما أولئك الذي يدعون 
بتلك الدعوات » ويندفعون ذلك الاندفاع » فليكونوا علمانيين أو ماركسيين أو 
دف اط أو عل أي مدي لكاو رن على نالا تكرارا سا الإسلاة” 
الإسلام دين من عند الله. متكامل . متميزء فلا يخلطوه بألوان الفتن 
والضلال . 

إن محاولة نصر الإسلام بالتخفي في أثواب غير إسلامية » باب فتنة وضلال 
وخسارة كبيرة . إن هذا الانحراف سبيل تهديم وهلاك : 

(إقل هل ننبتكم بالأخسَرين أعمالاً 07 الدين صل سعيهم في احيّاة الدنيا وهم 
يحديرن نهم يحسنون صنعا 36 أولتك الْذِين كفروا بآيات ربهم ولقائه فُحبطت 


أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا )> 4 [الكهف: ]٠١٠١6- ٠١7‏ 


حاوف 


الإصلاح وسبيله بين نهجين! 


-١‏ مسيرة الإصلاح والبناء من خلال سيرة النيوة 
الخاتمة . 


؟ -العلاج والإصلاح وسبيله بين نهجين . 


الفصل الأول مسيرة الإصلاح والبناء من خلال سيرة النبوة الخاتمة . 


010 
مسيرة الإصلاح والبناء 
من خلال سيرة النبوة الخاتمة 
بعث الله محمد عَلهُ وأنزل عليه الكتاب ليبِلّْ الناس رسالة الله ؛ 
وليخرجهم من الظلمات إلى النور . وبتعبير آخر بعث الله محمداً َيِه ليغير واقع 


ا ام با ب ارين ل ا 
هذه الأمانة العظيمة بعد النبوة الخاتمة 


بعث الله محمدا يَلِنه ججوطاة راسج ا اي ل 
ناحية أخرى » ليبينها لهم شرحاً وتوضيحاً ثم ممارسة في واقع الحياة . فكان من 
فضل الله ورحمته على عباده فضلا ممتداً مع الزمن أن بعث هذه النبوة اخاتمة لتبلّخ 
وتبين في الوقت نفسه فكانت سيرة الرسول عَيه النموذج الأعلى للتبيين ؛ 
موذجا ماضياً مع الدهر تتعلّم البشرية كلها منه . 

ع لو ور رت ا 

000 ليك من ربّك وإن لم تفعل فَما بلّغت رسالته واللّه 
يعصمك من النّاس | إن اللّهِ لا يهدي القوم الكافرين :(7:0) 4 [المائدة: /ا” ] 

ل اك 

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا توحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنم يعارل 
2ك بالبيتات والزبر وأنزلنا إليك الذكر تين للّاس ما نز إليهم ولَعلّهم يتفكرون (2) »4 

[الئحل: 57» 45 ] 

وقوله تعالى : 


ب 2 ان 1 اس احو د هط _- من[ ىه افر 1م اخ رجه 2 اك وار 
9 ويوم , نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أن نفسهم وجثنا بك شهيدا على هؤلاء 


طق 


البداب الساوس الإصلاح وسبيله بين نهجين! 


جل جين ينإ صلل 


0 

جاء منهاج الله مفصلا ومبينا لكل شيء يرسم النهج الحق لتغيير واقع الإنسان 
على الأرض م ال ليلغ هذا النهج ويبينه بممارسة وتطبيق في 
َه الأسوة الحسنة إلى يوم الدين . 

فإذا كنا نلتمس م: منهج التغيير فإنا مجده نظرية كاملة في المنهاج الرباني » ونهده 
الت ميدان السطلين والممارسة ف الزاقي لي سير الرميول لل . 

وعند-محاولة تلمس المنهج في سيرة الرسول كته يقع بعض الناس في أخطاء 
في التصور لبعض القضايا . 

وأول قضية تحتاج إلى إيضا يضاح هي قضية العهد المكي والعهد المدني . فهذا 
الصطلح جاء أصلاًبانسبة لتقدير بعض الفقهاءلزمن نزول بعض الآيات الكرية ‏ 

ثم انتقل إلى بعض الأذهان خطأ أنه مصطلح لتقسيم السيرة والنهج اام 
ا 1ت . فالمنهج رباني » وهذا 
ع وير متي و جعي 
ا 2 1 7 الخائمة 
التى تمثل النموذج الأعلى للممارسة على مدى الدهر . 

وحين نحاول أن نطبق هذا المنهاج الرباني على واقعنا اليوم مستعينين بالسيرة 
النبوية» نجد بيسر أن هنالك قواعد ثابتة في المنهاج الرباني . وثابتة في السيرة 
50 

فالقاعدة الأولى هي الدعوة الواضحة ال الإيمان والتوحيد 4 دعوة الإشاة 
إلى أن يكون عبداً صادقا لله » أن يعرف ربه ويؤمن به ويخضع لشرعه في خشوع 
وعبودية وإنابة . 
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الفصل الأول مسيرة الإصلاح والبناء من خلال سيرة النبوة الخاتمة . 
تت 7 2 522لسل2222 2 6؟أكف ]ىل 2 1102 5 27ت 


فالقاعدة الأولى التي لا غناء عنها هي إتقان مرحلة الدعوة والبلاغ » بحيث 
نوفي بالعهد والأمانة ونصدق النية والبذل » والنهج والتخطيط . 

وسيجد الدعاة العنت وهم يدعون إلى الله ورسوله» إلى الإيمان والتوحيدء 
كما وجد رسول الله عه وكما وجد سائر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام 0ك 
بد من الصبر واستمرار البذل والجهد على نهج واضح وخطة مفصلة . 

0 ا ا ل سا 
0 ل ل تي الي 
والبذل والجهد . تصدق النتائج بإذن الله أو يغبت ع ال كر عيذ للف فار من كلدالله . 

والقاعدة الثالثة أننا مكلفون بالدعوة والتربية فرضاً علينا من الله سبحانه 
وتعالى » والله يهدي من يشاء على حكمة بالغة لله » وقضاء حق : 

0 والّذين يدعون من دونه لا يقضون بشي إن به 

ومسي ا ارد واي باه 7 
إمكانات المجتمع الإيجابية . 

وكانت ثمرة هذه المراحل أن تكون " الجيل المؤمن ' لذي سيل المسافضي 
لإيمانية » والذي تم إعداده لحمل الرسالة الربانية خبطل هذا الحيزة المومك 
يقوده النبي محمد عَينه في تحمل أعباء الدعوة الإسلامية » حيث تجتمع فيها ثلاثة 
أهداف تعمل معأ : الدعوة إلى الإيمان والتتوحيد» التربية والبناء» والإعداد 
والتدريب » بناء الجيل المؤمن . 

وأخذ الجيل المؤمن يمتد ويتسع دعوة وإعداداً وعدداً » ولم تعد محصورة فى 
أرض مكة » ولكن أخذت تبحث عن منافذ أخرى لتبليغ رسالة الله . فتح الله 
على المسلمين سبيل الدعوة في المدينة المنورة » وكذلك في الحبشة » وفى كل أرض 
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الجحاب اناوس الإصلاح وسبيله بين نهجين! 


يبلغها " الجيل المؤمن نيعا ردد وار اتيم تتفلاده ااه كعد 

القبائل العربية فى الحزتياة » لك هوا ععظيما فيئ المدينة النورة يكلم الله اما م 
به على الجيل المؤمن » من صدق نية وصدق عزم وبذل » حتى أصبحت المدينة 
قاعدة رئيسة من قواعد الدعوة الإسلامية . فكانت الهجرة إليها واستقرار الرسول 
َه فيها مع المهاجرين والأنصار ا للا ا ل ار 
ا لو ع را لت القن الي الدع قر ف ا( فطل 
واحدة تحمل الدعوة الإسلامية » ويقودها الرسول َيِه في رعاية من الله سبحانه 
ا لكر ل لل ل رن ملا الدمر؛ ولتكرن 
ل ار ا ات ا كان ل اال 
الكريم » ولتكون كلمة الله هي العليا في هذه الأمة العظيمة . 

وكانت هذه المراحل كلها جهاداً في سبيل الله في جميع أوجه النشاط التي 
يمضي بها المسلمون وفي اللحظة المناسبة امتد الجهاد إلى صورة جديدة هي القتال 
العسكري جهاداً في سبيل الله يهضي به الجيل المؤمن الذي تم إعداده ليتحمل 
مسؤولية الدعوة الإسلامية مع قيادة النبي محمد عَيِنْهُ . أو تمضي به الأمة المسلمة 
الواحدة التي يحكمها منهاج الله » والتي تكون فيها كلمة الله هي العليا . 

ومضت هذه المراحل الأربع تعمل معاً : الدعوة إلى الله ورسوله » والتربية 
والبتاء والإعداد » وبناء الجيل المؤمن » والجهاد في سبيل الله » لتمثل الأمة المسلمة 
الواحدة في الأرض » والدولة الإسلامية الراسخة,» الأمة المسلمة الواحدة تنشر 
الدعوة الإسلامية في الأرض وتقيم حضارة الإيمان والتوحيد . 

:211ل جنا امسر لمر مها القانة لتر عرساها تنوك فوازا انها فار 
تسير وفق نهج محدد وخطة مدروسة . ونلاحظ من هذه المسيرة النبوية أنها هي 
نفس المسيرة التي عرضناها من خلال الآيات الكرية » من خلال منهاج الله. إنها 
مسيرة النبوة الخاتمة وهي تبين للناس منهاج الله في ميدان الممارسة والتطبيق» وفي 
رعاية الله » لتظل النبوة الخاتمة هي الأسوة الحسنة » ولتظل السيرة النبوية هي 
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الفصل الأول مسيرة الإصلاح والبناء من خلال سيرة النبوة الخاتمة . 


النموذج الأعلى للبشرية بعامة » ولكل من أراد الإصلاح والتغيير والخروج من 
الظلمات إلى النور . 

ونخلص من ذلك إلى أن هناك سمة بارزة في مسيرة النبوة اللا الموج 
الجلي والتخطيط الدقيق إنها لم تكن تضم أعمالاً ارتجاليّة ولا ردود فعل آنية . 
إنها مراحل متصلة متماسكة » مراحل منهجية يجمعها نهج واحد . 

ولو أخذنا بعض الأجزاء من هذا النهج العظيم » لرأينا أن كل خطوة كانت 
تتم وفق خطة ونهج لا ارتجال معها أبدا . ولنأخذ مثلاً على ذلك الهجرة من مكة 
إلى المدينة المنورة . فإن هذه الهجرة تمثل أدق أنواع النهج والتخطيط » واستكمال 
المراحل والخطوات » وحساب كل عمل وتقديره . وكان يتم ذلك كله على أساس 
منهاج الله ودراسة الواقع من خلال منهاج الله » في عمل يستنفد الطاقة قة البشرية 
وإمكاناتها حتى لا يظل أي احتمال للتقصير أو الإهمال؛ مع توكل كامل على 
الع ا ولعال . لقد صدق الجهد البشري واستنفد كل إمكاناته بصورة 
منهجية » ثم صح التوكل على الله . فإذا عجز الجهد البشري بعد استنفاد إمكاناته 
عن عمل شيء » جاءت رحمة الله تعين وتنقذ . فلما خرج الرسول عَبّهُ من بيته 
وذر في وجوه ري ار ل ير رين لق 
سبحانه وتعالى : ف وجَعلْنَا من بين أيديهم سد ومن حَلْفهِم سد فأغشيناهم فَهم لا 
ييبصرون 43 »4 [يس: 14]» فأخذ الله أبصارهم فما رأوه . 

ومضت الهجرة خطوة بعد خطوة » وكل خطوة كانت مدروسة ومرتبطة بما 
قبلها وما بعدها . وكذلك كانت آية الله وحمايته لرسوله عَيّه ولصاحبه أبي بكر 
الصديق وهما في الغار إذ جاء القوم يبحثون عنهما فجعل الله على باب الغار 
نسيج العنكبوت ليوحي أنه لم يدخله أحد . وكذلك وهما في طريقهما إلى المدينة 
يطاردهما سراقة » حتى إذا اقترب منهما وكاد أن يمسك بهما غاصت يدا فرسه في 
الأرض . فرأى سراقة من آيات الله ما جعله يؤمن بالله ورسوله . 


وي 


الباب السادس الأصدح وسبيله بين نهجين! 


وهكذا لو تتبعنا سيرة الرسولعَقه لوجدناها النموذج الأمثل للتتخطيط 
والنهج سواء أكان ذلك في جزئية من الخطة أو في النظرة العامة . 

والاقتداء بهذه السيرة النبوية هو من حيث الأساس بالنهج والقواعد التي 
أقرها الرسول عَكتُهُ . فلا يصح أن نأخذ جزئية متماسكة مع ما قبلها وما بعدها. 
ثم نفصلها نحن لنقتدي بها بعد فصلها دون مراعاة هذا التماسك من ناحية 
والواقع وظروفه من ناحية أخرى . 

فلا يصح أن ندعو إلى الهجرة مثلاً » الهجرة وحدهاء دون أن ندعو كذلك 
إلا يليك [20 !ال كؤة لين اللة والرمفولهق 3 الترينةا والبتاء#والأعندا 75[ التدتاقة 
وإلى بناء الجيل المؤمن ؛ ودون مراعاة الواقع وظروفه . فالهجرة كانت من مكة 
حيث العداء والمكر ومحاولة القتل » إلى المدينة المنورة البلد الآمن الذي فتح أرضه 
وبيوته وقلوب الأنصار للرسول يَيِّْهِ . إنها لم تكن هجرة إلى أي مكان دون تقدير 
الظروف والأحوال والواقع . 

إذن نتعلم هذا الدرس العظيم الذي نحن بحاجة إليه اليوم » درس النهج 
والتخطيط الذي يقوم على ركنين أساسين هما : المنهاج الرباني والواقع الذي 
يفهم من خاذل منهاج الله . 

اشير الرسول عله خيرات واقم الإنساناني الجزيرة العربية» وغيرت وافع 
الجزيرة كلها » وغيرت واقع البلاد التي حملت الرسالة الربانية إليها . 

وستظل هذه المسيرة هي النموذج الأمثل والأسوة الحسنة لممارسة منهاج الله 
في الواقع البشري » حتى يظل المؤمنون قادرين في كل عصر على تحقيق التغيير 
الذي أمرهم الله به» وعلى المضي قدما لإخراج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن الله . 
ومن أجل هذا التغيبر يظل دائما هنالك ثلائة أسكلة مترابطة لا يستغني سؤال 


اسم 


عن آخر : 
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الفصل الأول مسيرة الإصلاح والبناء من خلال سيرة النبوة الخاتمة . 


من الذي يقوم بالتغيير والإصلاح ؟! 

ما هوالمنطلق للتغيير والإصااح ؟! 

ماهوالنهجالمتكامللذلك ؟! 

إن منهاج الله قرآنا وسنة ولغة عربية يجيب على هذه الأسعلة الشلاثة 
بالتفصيل » وكذلك سيرة الرسول ييه تجيب على هذه الأسئلة بالتفصيل من واقع 
المبدات اندييه تك ف الى الدرة 

ونحاول أن نجيب على هذه الأسئلة بإيجاز من خخلال منهاج الله ومن خلال 
السيرة التعووية:: 

من يقوم بالوصلاح والتغيير في واقع الإنسان ؟! 

يقوم به المؤمن الذي استطاع أن يغير ما في نفسه أولاً حتى استقام على أمر 
الله » وتزود بالزاد الحق الذي أوله الكتاب والسنة » ووهبه الله الوسع للبدء 
والانطلاق » وكان عهده الأول مع الله » وولاؤه الأول لله » وحبه الأكبر لله 
ولرسوله » فعرف النهج ووضع الخطة وأعد العدة كما أمره الله » ومضى على 
صراط مستقيم ودرب يبلّغه الهدف بإذن الله . 

ما هي نقطة الانطلاق أو ما هو المنطلق ؟! 

إنه الاعرة (لزعا لمان ولمعي رليك لاوطا لل من ذل الكقانت والطة 
وفهم الواقع من خلال منهاج الله » ومعرفة الخلل والانحراف في الواقع المحدد. 
وتحديد الأسلوب والنهج والخطة لتحقيق نجاح الدعوة والبلاغ . 

ماهو النهج المتكامل ؟! 

إنه النهج الذي يمضي على الصراط المستقيم الذي بينه الله لنا وفصله فى 
المنهاج الربانى :ضراطا مستقيماً تمضى عليه المراحل كلّها متماسكة » ممئدة إلى 
الهف الأكير والأسمى_االقنة.. 
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البماب الساوسل الإصلاح وسبيله بين نهجين! 


ولو رجعنا إلى سيرة الأنبياء والمرسلين جميعهم الذين بعثهم الله لتغيير واقع 
الإنسان على الأرض » لوجدنا أن المنطلق واحد» وأن الذين يقومون بالإصلاح 
والتغيبر هم الجيل المؤمن » وأن المنهج هو الصراط المستقيم مراحله المختلفة التي 
عرضناها . 

ا ل ل يي . ولا خطر من 
ذلك لآنه يفترض أنهم أعدوا من خلال مرحلة التربية والبناء» والتدريب والإعداد ء 
على مجابهة الات ررضائز الشلب علبي 104 الا لق اناكفة | حر فإ 
ل اللخ ليك الست 0 الك 

إن هذا الابتلاء سئة من سان الله في الحياة لا مفر منه » حتى يتكشف من يثبت 
ويمضي على صراط مستقيم » ومن يضعف فيسقط وينحرف أو يتوقف ويقعد . 
فمهمة مدرسة الإسلام » وهي تعد اليل المؤمن » أن تعده أقوى الإعداد لمجابهة 
هذه الصعاب ء وليعيها : 
لما كان الله لير المُؤمبينَ على ما أننم عليه حتئ يمير الْحبِيثْ من الطب وما ان الله 
لُطْلعَكُم عَلَى اليب ولك الله يجبي من رسله من يشاء فَمنُوا باللّه ورسله وإن تؤمنوا 
وتتقوا فلكم أجر عظيم 13 4 [آل عمران: ١17/9‏ ] 

وحبين يمعنى المؤمنون على للا لله انل جع اله ليت إن أن دايا نابضة في 
الحياة » وأنهم يفلحون بمعالجة الصعاب على قدر ما يدركون هذه السنن ويعونها . 

يك الله يجد المؤمنون كثيراً من هذه السنن مجلوة أمام بصيرة المؤمن 
الذي تزود الزاد الحق من منهاج الله . فصفاء لمان وضكلاقالززادا يا مشهعاج 'الله 
ووعي الواقع وسان الله فيه » يوفر عدة رئيسة لمجابهة الصعاب . وهذه العدة تهب 
المؤمن السلاح القوي ألا وهو الصبر . فالدعوة على صراط مستقيم والصبر» ثم 
الدعوة والصبر » ويتد الصبر مع المؤمن ومع مسيرته . 
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الفصل الثاني العلاج والإصلاح وسبيله بين نهجين 


(؟) 
العلاج والإصلاح وسبيله 
أصبحت قضية الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي قضية 
الساعة وقضية كل ساعة وكل يوم » حتى كأن باقي أنحاء العالم لا تحتاج إلى 
إصلاح » وكأن العالم الغربي وعلى رأسه أمريكا هو النموذج الكامل للحياة 
اضرب الدى يك دف 10 | 
والأمر الملفت للنظر أن دعوة الإصلاح هذه انطلقت اليوم من هناك » من 
واشنطن » تحملها الدبابات والصواريخ والطائرات والجنود وسلاح التدمير 
ا ١‏ ا #ر كال 
ري 0 ل شل 
ا ا 


010 وهي تحمل شعارين رئيسين كما يدعون : 
الديمقراطية وحرية المرأة . ولكننا لم نر الديمقراطية إلا بين الأشلاء الممزقة . 
والجماجم المتطايرة » والدماء المتدفقة » واغتصاب النساء » وتعذيب الإنسان تعذيبا 
جنونياً . ولم نرحرية المرأة إلا في خلع حجابها » وكشف زينتها » وعرض مفاتنها . 
على التمط العودى العا الي وما شيع واكوون دري جر ارت الامراض 
والفساد والفتن في الأرض كلها . ولكن مازال في النساء من بي يتمتعن با حرية 
الكرية الي تنجها لون الإسلام, » في ميادين متعددة من الحياة . 

أولاً لابد أن نقر أن واقع العالم الإسلامي يحتاج إلى سبج ففيدمن 
مظاهر الخلل والعلل الشيء الكثير . ولا أدل على ذلك من الهوان الذي يعيشه ؛ 
والهزائم التي يعاني منهاء والتمؤق الذي أفقده قوته » وسائر المشكلات التي 
تتوالد وتزيد . 
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الطاب السادسس الإصلاح وسبيله بين نهجين! 


وليس العالم الإسلامي وحده يحتاج إلى إصلاح » فالعالم الغربي كله . 
وأمريكا بصورة خاصة أحوج ما يكونون إلى الإصلاح . ولكن الوصلاح 
المطلوب هنا في العالم الإسلامي شيء » والإصلاح الذي يحتاجه العالم الغربي 
شيء آخر . 

العالم الغربي وعلى رأسه أمريكا أسكرته قوته المادية والصناعية والعلمية 
وجبروت سلاحه ل فأخذه الغرور والكبر » واستخف بالشعوب كلها » وملا 
ارم وار كا لشريدا اوها مانا رك ران شارحا على متراظة 
الإنسان وعلى حرمة الإسلام بأساليب ما يزال يتفنن بها ويجددها . 

ومع شدة الأمراض والخلل في حياتهم » فإنهم يتولون اليوم الدعوة إلى 
الإصلاح في مناطق متعددة من العالم » ومنها العالم الإسلامي » ويحركون 
أتباعهم هنا وهناك لينادوا بصوتها ويدعوا بدعوتها في مظاهرات صاخبة 
ومساومات خفية أو علنية في إطارين أساسيين : الديمقراطية وحرية المرأة . 
ويدخل في قلب هذه الشعارات قضايا رئيسة هي أساس دعوتهم إلى الإصلاح . 
ويمكن إيجاز هذه القضايا الرئيسة بنقاط : تغيير واقع المنطقة هذه أو تلك إلى ما 
يلائم المصالح الأمريكية » والصلح الكامل الناجز مع إسرائيل » وإطلاق حرية 
المرأة في جميع ميادين الحياة على النحو الذي نراه من تفلت واسع في الغرب . 
ومن خلال ذلك يرجون تأمين مصالحهم الاقتصادية المادية » سواء أكان ذلك في 
نهب خيرات البلاد أم في جعل تلك البلاد أسواقاً مفتوحة لبضائعها ؛ » فتتخلف 
تلك البلاد عن أي تطور علمي أو صناعي أو إعداد القوة والسلاح 0 
خلال ذلك مبادقئ الغرب ل بك ذاه الفكرتة رالا ديلةة وعاداته 
الاجتماعية » وملابسه » وتفلته الجنسي تحت شعار ' الحرية الفردية ' » وحرية 
المرأة ! » وتنهار مقاومة المسلمين شيعاً فشيئاً. 

لابد من وقفة هنا لندرك أساس الانطلاق الغربي العلماني . إنهم لا ينزلون 
للتصور الإيماني ‏ الدار الآخرة والبعث والحساب والجنة والنار أي منزلة عملية 
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الفصل الثاني العلاج والإصلاح وسبيله بين نهجين 


في المناهج التربوية الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها . إنهم 
علمانيون ماديون يستفيدون من الدين كله بقدر ما تحمتاجه مصال حهم المادية, 
فيستغلون حركات التنصير مع الشركات التجارية ومع النشاط الدبلوماسي وأي 
نشاط آخر يخدم أطماعهم . 

إنهم يعبدون عملياً إلها واحداً هو مصالحهم المادية وأطماعهم المتزايدة . ولقد 
اكتسبوا خلال خمسة عشر قرنا من الصراع مع الإسلام في مناطق متعددة من 
العالم خبرة زودتهم بما يعتبرونه ثوابت في مناهجهم . وأهم هذه الثوابت أنهم 
يكنهم التفاهم والمساومة والمفاوضات مع كل عقائد العالم حتى الاشتراكية 
والشيوعية إلا الإسلام كما أنزل على محمد قَفّه » الإسلام الدين الحق الثابت 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » الدين الحق الذي تعهد الله بحفظه 
مهما أحاطت به المخاطر والمؤامرات ومحاولات التحريف والتبديل . 

لقد عرفوا أن هذا الدين الحق لا يقبل المساومة على الحق ولا التنازل عنه ‏ 
ولا الانحراف ولا الشرك » وأن القاعدة الثابتة لديه ليست مجرد المصالح المادية 
الدنيوية » ولكنها صدق الإيمان بالله رب العالمين والتوحيد الصافي له » وأن 
الهدف الأكبر والأسمى في هذه الحياة الدنيا هي الدار الآخرة والجِنّة ورضاء 
الله » وأن المصالح المادية قوة تعين على تحقيق الأهداف الربانية والهدف الأكبر 
والأسمى في مسيرة محددة على الصراط المستقيم الذي بين الله لنا وفصّله . 

ولكن العلمانيين في الغرب , وعلى رأسهم أمريكاء لم تدخل قلوبهم هذه 
الحقائز ئق الإيهانية وظلوا على علمانيتهم . ومن أجل ذلك أصبح همهم الأول كيف 
يزيحون الإسلام ‏ ليس أي إسلام ‏ الإسلام كما أنزل على محمد يَلِنّهُ دون 
تحريف ولا تبديل عن طريق أطماعهم ومصا حهم . فوجدوا من أجل ذلك وسائل 
متعددة نذكر بعضها . يقول نيكسون في كتابه ' نصر بلا حرب " : " إن الثوريين 
الشيوعيين والإسلاميين أعداء أيديولوجيين يتبنون هدفاً مشتركاً في الرغبة في 
الحصول على السلطة بأي وسيلة ضرورية بغية فرض سيطرة ديكتاتورية تقوم على 
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مثلهم التي لا تحتمل .. " إلى أن يقول : " إن رياح التغيير في العالم الثالث 
تكتسب قوة العاصفة . ونحن لن نستطيع إيقافها . ولكننا نستطيع 
تغيير اتجاهها 2١7"‏ وهكذا يكشف نيكسون عن جهله بالإسلام حتى قرنه مع 
الشيوعية » ويكشف الحقد على الإسلام في النفوس » وعزيمة المكر والكيد له 
والأسلوب الذي سيتبعونه لدفع المسلمين إلى الانحراف وتكوين دعاة لهذا 
نعم ! هذه هي الوسيلة الأولى : ' ولكننا نستطيع تغيير اتجاهها! ' 
ومنها تنطلق سائتر الوسائل . فهم يقولون : " نستطيع " » وذلك بعدة وسائل يمكن 
لهم أن يوفروا الاستطاعة . ولكن أهم أسباب توفير الاستطاعة لهم توافر النفوس 
الضعيفة سهلة التنازل » تشترى وتباع بالثمن الزهيد . ومن أسبابها خداع المفاهيم . 
فحينما يدعون إلى السلم » لا يقصدون السلم الذي نتمناه أو السلم الذي يدعو 
فيا أَيهَا اين آمَنُوا ادخْلُوا في السَلم كَاقَة ولا تتَبعوا خطوات الشيطان نه لكم عدو 
مبين 1ن 4 [البقرة: 4 ؟] 
فالسلم هنا هو الإسلام الذي يهب السلم الحق . وبقوله سبحانه وتعالى : 
وَاللهُ يدعو إِلَى دار السّلام ويهدي من يشاء إِلَى صراط مستقيم +6127 © [يونس: 10] 
وآيات أخرى كثيرة تبين لنا حقيقة السلام الصادق . ولكن الغرب بعلمانيته 
يرى أن السلم والسلام شيء آخرء يعرفه نيكسون كذلك في كتابه " نصر بلا 
حرب " بقوله : 
"ليس السلم الحقيقي إنهاء المنازعات بل و سيلة للعيش معها ' (5) 
فالسلم لدى هؤلاء هو شعار مخدر يعين على استغلال المهزومين والضعفاء . 
ويعين على تغيير الاتجاه » وعلى بقاء المشكلات والصراع والتعايش معها دون حلها ! 
)١(‏ نيكسون: " نصر بلا حرب " ( ص )1١١/8:‏ . 
(1) المرجع السابق ( ص : 9 ) . 
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وأسلوب ثالث ابتدعوه كما ابتدعه الشيطان لهم » وهو تغبير الإسلام عما 
الحم سال ود وام م ولو 1 0 

ا عسلهم وجو الاين من السلمي ل عرفو الدرية ول فقون قر 
الانحراف . 

ويقول نيكسون فى كتابه " الفرصة السانحة . " أمعت:هل/ا 116 ع2زه5 " 
الأصوليون الذين يرفضهم نيكسون » والرجعيون الدكتاتوريون » والتقدميون الذين 
يريدون ربط المسلمين بالعالم التحضر . ويقول: " يجب علينا أن نتتعاون مع 
موب مس اس ب ا م 
0 فيجب ل )- جميع 02 الاقتصادية اديه ل 

هذه مقتطفات فقط من نصوص كثيرة تكشف حقيقة موقف السياسة 
الأمريكية من الإسلام والمسلمين » والسلم والسلام » ومن إسرائيل . ومن أقواله : 
' إن أكثر ما يهمنا في الشرق الأوسط هو البترول وإسرائيل ...0" إن 
التزاماتنا مع إسرائيل عميقة جداً . فذحن لسنا حلفاء ولكننا مرتيطون 
ببعضنا أكثر مما يعنيه الورق ... ' 

ومن التصريحات الهامة لبوش الأب ما أعلنه غداة حرب الخليج الثانية بقوله : ' 
إن لنافي حرب الخليج ثلاثة أهداف منها : البترول » وتغيير واقع المنطقة كلها إلى 
مايلائم مصلحة أمريكا . " ! ومصلحة أمريكا وحدها كما يرونها هى القاعدة 
)١(‏ الفرصة السانحة ' (ص .)١57- ١9:‏ 


(0) المرجع السابق ( ص : ١57 ١١9‏ : 
0 المرجع السابق ( ص : ١57‏ ) . 


الباب السادس الإصلاح وسبيله بين نهجين! 


الأولى في السياسة الأمريكية , أعلنها وزراء الخارجية والسفراء والدبلوماسيون 
الأمريكان في كل مناسبة » ونصوا عليها في دراساتهم . 

هناك نهجان مختلفان كل الاختلاف ار لاه سن 
ا . ولكل ميزانه الخاص في تقدير الأمور وإجراء الحسابات "ركذللت 
فإن دعوة الإصلاح تأتي من هذا النهج أو من ذلك . واشنطن تدعو العالم 
الإسلامي ليقوم بالإصلاح كما تريده هي » بالديمقراطية وحرية المرأة واحرية 
الفردية في نطاق الجنس والتظاهر والكلام ونشر الفساد وقبول الآخر ( أي 
إسرائيل ) ! «واللطس انه وتكالى ينه رن إلى الوصادج . ودعوة الله سبحانه 
سل ا ا 
عليه السلام » إلى جميع الرسل والأنبياء الذين ختدموا بمحمد تله ورسالته 
الجامعة الكاملة : 


«وآنزلنا إِنيِكَ الكتّاب بالحق مصدًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه قاحكم 
بيّهُم ما أنزل الله ولا تع أهواءهم عَمّا جَاءكَ من الْحق ..... » [لمائدة:46] 

ما ل سه ل ا ا ل ل ل 1 
وابتعد ولحق بمواليه ب ا ا . إنه ايتلاء من الله 
وتمحيص لعباده ! 

2 مت كدت ديت رك الله نه لني ره 
العرباض بن سارية » والذي جاء فيه : " ... فإنه من يّعش منكم فسيرى 
اختلافاً كثيراً. فعليكم بسنَّتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي . 
عضوا عليها بالنواجذ . وإباكم ومحدثات الأمور . فإن كل بدعة ضلالة " 2١7‏ . 

لقد تحدد النهج . وتأتي آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تؤ كد ذلك » وتوضح 
السبيل وتبينه وتفصله حتى لا يبقى عذر لأحد - ولا مسجال:لأن نعرض هذا النهح 


. )10( الترمذي : 511757/17/57 » ابن ماجة : المقدمة رقم‎ ٠» 5 : رواه أبو داود‎ )١( 
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الفصل الثاني العلاج والإصلاح وسبيله بين نهجين 


هنا فهو مفصل في الكتاب والسئة » وذكرنا به في منهج مدرسة لقاء المؤمنين . 
لزيد البح و1 نك اسس كس ولو عمق نفل 
أولاً : أنه نهج متكامل لا يصح إلا أخذه متكاملاً . فلا يؤخذ جزء ويترك 
جرء . 
ثانياً : أنه حق مطلق لكل زمان ومكان وواقع . يقدم الحلول الأمينة لكل 
محاولة إصلاح . 
ثالثا : أنه لا بد من الطاقة البشرية المؤمنة الملتزمة حق الالتزام عن إيمان وعلم 
ووعي » يهديها الله بإهانها فتضع الخطة والنهج مع كل واقع جديد ؛ 
جقويعة يعات ودار روموية جا عار 
مدرسة النبوة الخاتئمة » ومن سنة محمد َك رو اطلفناء الراسيدين 
الود 
إن أول قاعدة للإصلاح في العالم الإسلامي هو تطبيق القاعدة الرئيسة في 
حديث رسول الله ينه يرويه أنس رضي الله عنه وآخرون : 
"طلب العلم فريضة على كل مسلم "277 
إن الله سبحانه وتعالى الذي فرض الشعائر فرض كذلك طلب العلم على كل 
مليله . والعلم هو كل علم يحتاجه المسلمون ليكونوا أقوياء أعزاء ؛ على أن يكون 
العلم كله قائما على العلم بالكتاب والسئة واللغة العربية » ليقع الجهل عن 
ا ل سير دا الله يلي » فيجعلون منهم قوة تحارب 
الإسلام في داره وأهله ومع هذا العلم الحق ومن خلاله ينمى صدق الإيمان 
والتوحيد في النفوس في مناهج تربوية صادقة وخطة مدروسة واعية . 
تردق رلك دك 5 ضع دوي دنهو الم سم 
لإمانية المفصلة بالكتاب والسنة » اليل المؤمن القادر على الوفاء بعهده همع الله 


لكر سكو واكم ري 
1ه ؟ 


الباب الشسادس الإصلاح وسبيله بين نهجين! 


وبالتكاليف الربانية اللفصلة في منهاج الله » والقسادر على المضي بدعدوة الناس 
تم اتوي زد اق واوا عبنت زو تفباع] انا نك كم 
00 مادو ع ار اي 
يشمل الفرد والأسرة والمجتمع في وقت واحد وعمل متكامل متناسق مترابط ؛ 
مضي على نهج محدد وأهداف محددة ووسائل محددة وأساليب محددة ولكنها 
نامية متطورة » خاضعة لمنهاج الله وملبية لحاجة الواقع 
والديمقراطية والعالم الغربي . فروق كبيرة في النهج والأهداف ل 
راد شاه 


00 دك لتيل 5« 
لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون +(0) 4 [النحل: /917] 
[البقرة: ]١9‏ 
دانات أخرى كثرة 5 


وإن هذا الإصلاح الذي يدعو الله إليه له أهدافه الصادقة وثماره الطيبة في 
الحياةالدنيا( فلنحيينّه حياة طيبة )» وله الجزاء الأوفى في الآخرة 
(ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) . 

وتجتمع الأهداف كلها في هدف رباني كبير هو أساس سعادة الإنسان في 


ه ؟” 


الفصل الثاني العلاج والإصلاح وسبيله بين نهجين 


الدنيا والآخرة . ذلك الهدف للإصلاح هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور 
ومن الموت إلى الحياة : 
« الله ولي ألذين آمنوا يخرجهم م الظلمّات اك التور والذين كارا أولياؤهم 
الطَاعُوت يُحرِجِوتَهُم مَنَ الثور إَِى الظَّلمَات أُوْلَتك أَصْحَاب الَارِ هم فيها حَالدُونَ +420 4 
[البقرة: /ا761] 
لقد وضح الفرق بين النهجين » وبين الإصلاحين » وبين الدعوتين . إن الله 
الا سر وي اعد الب موري دي سين 
مع الرسل والأنبياء » مع الرسالة الخاتمة والنبي الخاتم محمد يِه والكتاب الكريم 
أيها المسلمون هذا نداء الله ودعوته » والله يأمركم أن تستجيبوا لدعوته ففيها 
فيا يها الّذين آمنوا استجيبوا للّه وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكُم واعَلّمُوا أن الله 
يحول بين المرء وقَلبه ونه َيه تحشرون +(55 ونوا فتن لا تصيبن الْذين ظَلَمُوا ميكم 
خَاصّة واعلموا أَنَ الله شديد العقاب (0) » [الأنفال: 75 ١؟]‏ 
ليست مشكلتنا اليوم المرأة التي تضج الساحات بدعوتها إلى العمل السياسي 
ومساواتها بالرجل مساواة كاملة » إن مشكلتنا الحقيقية هي الإنسان نفسه . الرجل 
والمرأة » والتصور الذي يعالج المشكلة الحقيقية . وليست مشكلتنا اليوم الديمقراطية ؛ 
فكل ما يكن أن تدعو إليه الديمقراطية من زخرف هو أقل ما يدعو إليه الإسلام من 
حار ص بجير إن الحرية الحقيقية هي الإسلام , والعدالة هي في الإسلام ؛ 
والحق كله في الإسلام . 
لقد دخلت المرأة المعترك السياسي في كثير من بلاد المسلمين » فهل أعطى 
ذلك المجتمع إصلاحاً وقوة» أم أنه رق في مشكلات : تتزايد ووهن وهزائم . 
ومارس المسلمون الديمقراطية والبرلمانات سنين طويلة » وصار لهم تجارب 
فيها » فماذا جنوا إلا الفرقة والصراع والتمزق . 


همه" 


الباب السادس الإصلاح وسبيله بين نهجين! 


على المتتسبين إلى الإسلام أن يقرروا أيريدون طريق الإصلاح الذي بينه الله 
لهم وفصله لينالوا عز الدنيا والآخمرة» أم يريدون الدرب الآخر ؟!! أيريدون أن 
يستجيبوا لله ورسوله أم لنداء الدنيا وشياطينها ؟! 

والمفارقة الأخرى الكبيرة هي أن المسلمين هم الذين اختارهم الله ليدعوا 
الناس إلى حقيقة الإصلاح الحق ‏ » ليدعوهم إلى رسالة الله إلى الدين الحق » فما 
بالهم ايوم أصبحوا يدعَون إلى باطل ؟! هم الذين يجب أن يدعوا الناس كافة لا 
أ" 

«( كنتم خير َم أخرجت ورد بالفرود ارشع الول راواروده بالله 
رامن أهل الكتاب لكان خيرا لهم م مَنهم المؤمنون وأكثرهم م الفاسقوت +10 4 

لال عووان ف ا 

لسرن سافن موسر اوسا امعسوات ارط زنباين 
يتميزون من سائر الخلق بالدعوة الممتدة إلى الإصلاح : يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويؤمنون بالله . 

ل إن اين آمنُوا وعَمنُوا الصسّالحات أولئك هم خير خير البريّة ) 4 [البينة: /ا] 

أبها المسلمون ! انهضوا وأوفوا بعهدكم مع الله لتكونوا خير أمة 
أخرجت للئناس . ولتكونوا خير البرية ! 

إن الغرب لم يحتل العالم الإسلامي كلّه بجيوشه كما كان ال حال في القرن 
التاسع عشر والعشرين » ولكنه مد علمائيته تحث شعارات مختلفة » حتى'أصبح 
لها وكا من المنتسبين إلى الإسلام الذين أخحذوا يدعون إلى مبادثها في انحا 
كتعراة ا د ص ص ع 
ليجعلوا منها حجة على دعواهم » فيشغلون المسلمين بقضايا ثانوية تلهيهم عن 
القضايا الرئيسة في الأمة المسلمة » وتثير بينهم التنافس على الدنيا والصراع على 
زخرفها ء وتفرق الأمة شيعا وأحزاباً ! 
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فهسرس كتتساب 
هوان المسلمين أمام الواقع 
وتعدد المواقف والاتجاهات والاجتهادات 


هوان المسلمين أمام الواققع 


وتعدد المواقف والاتجاهات والاجتهادات 


الباب الثاني 
قضايا في الاجتهاد والفتوى ل 00 
انان ب الااحياء والفريى 0 56 


ا ا و 1س لوا سي سي 
2 تدكا الاكاة السابقين وتوصيتهم للأجيال بعذهم . 


؟ - لا إكراه في الدين . ال ا 90 


© خا الدعة اطيةه ورعض. اتارشاف الوافم. ا 52 
عقراطية وبعصضن ابإرها فى الوائم 
: - الانتخابات . ع ىا ل كي ص ع ا ياد 


ل ا مس 5 الما 
5 - الإنسانية والأخوة الإنسانية . ل ا 
ا الآخر والاعتراف بالآخر ' |اا0000121112211 


بم - التعددية 5 3ل 0000 0 10 


الباب الرابسع 
السياسة في الميسدان 
22١‏ هل ف العاضة ]حاف ل سد 00 
؟ - هل الإسلام هو الحل ؟! ظ 
- بين النهج والتخطيط وبين الشعار ! ع احم 000 


ه - فقه اللاستشهاد . لطااداة ووه ساتجحنه وسو طسبم سسسهي 
5 - فضية ذ فلسطين والدولة الفلسطينية ! 0 


/ - مع قضية المرأة والنشاط السياسي ! اج 0 2 
- نظرية المؤامرة ! 


5 


البساب الخامس 
لهم ما للمسلمين ............ 
١‏ م ال عر يي 2 55 


. العام السلا ين الغو العسكري وافزو نكري‎ -١ 
ايه أم علمنة الإسلام ؟!‎ 1-7 


الباب السسادس 
الإصلاح وسبيله بين ن#تحين ! ...... 50008 
١‏ - مسيرة الإصلاح والبناء من خلال سيرة النبوة الخاتمة . 5 
؟ - العلاج والإصلاح وسبيله بين نهجين ! 


ٍ 


إصدارات دار النتحوي 


ظ إصدارات دار النحوي للنشر والتوزيع ظ 
مال 21-7 1ل 


موجز النهج العام للدعوة الإسلامية وأساس لقاء المؤمنين 
موجز النظربة العامة للدعوة الإسلامية والنهج العام وأساس لقاء المؤمنين 
أضواء على طريق النجاة 

ظ النهج والممارسة الإيمانية في الدعوة الإسلامية 

كيف تلتقي الجماعات الإسلامية 

الموجز الميسر عن مدرسة لقاء المؤمنين وبناء الجيل المؤمن 
انياً: كتب تفصل النهج العام والنظرية العامة فى الدعوة الإسلامية : 
دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية 0000 
منهج المؤمن بين العلم والتطبيق 

| النظرية العامة للدعوة الإسلامية - نهج الدعوة وخطة التربية والبناء 
منهج لقاء المؤمنين 

لقاء المؤمنين - أسسه وقواعده - الجزء الأول 

لقاء المؤمنين - الأهداف - الجزء الثانى 

العهد والبيعة وواقعنا المعاصر ش 

| قبسات من الكتاب والسنة تدبر وظلال - الجزء الأول 
قبسات من الكتاب والسنة تدبر وظلال - الجزء الثاني 
الفقه امتداده وشموله في الإسلام بين المنهاج الرباني والواقع 
الإسلام أركان وبناء - تذكير ونصح 

فقه الإدارة الإيمانية في الدعوة الإسلامية 

المسؤولية الفردية في الإسلام : أسسها وتكاليفها وتميزها 
التربية في الإسلام - النظرية والمنهج . 

النهج الإيماني للتفكير 

عهد الله والعهد مع الله بين التفلت والالتزام 


ركض 


إصدارات دار النتحوي 


لؤلؤة الإيمان فريضة طلب العلم ومسئولية المسلم الذاتية (المنهاج الفردي» ١‏ 
النهج في موضوعاته ومصطلحاته 
الموازنة وممارستها الإيمانية 

| الاختلاف بين الوفاق والشقاق 
| ثالثاً: كتب تعرض أهم قضايا التوحيد في واقعنا المعاصر والنهج للدعوة والبلاغ والبيان: 
التوحيد وواقعنا المعاصر 

| الحقيقة الكبرى فى الكون والحياة 
النية في الإسلام وبعدها الإنساني 
النية إشراقة في النفس وجمال 
الولاء بين منهاج الله والواقع 
الحوافز الإيمانية بين المبادرة والالتزام 
ا#ليوع 
ظ رابعاً : ١:كتب‏ تدرس بعض القضايا الكرية في لواقع لإسلامي واه أحدائه وتعتبر املاحم جزءام دراس الواقع : 
ظ ؤ الشورى وممارستها الإيمانية 

| الشورى لا الديمقراطية 

| الصحوة الإسلامية إلى أين ؟ 

التعامل مع مجتمع غير مسلم من خلال الانتماء الصادق إلى الإسلام 
واقع المسلمين أمراض وعلاج 

.بناء الأمة المسلمة الواحدة والنظرية العامة للدعوة الإسلامية 
ظ مسرن دن لمات لتر ف تل كان الرعسة 

ظ المرأة بين نهجين الإسلام أو العلمانية 

على أبواب القدس 

| فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع 

| عبدالله عزام أحداث ومواقف 
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إصدارات دار النتحوىي 


حوار الأديان - دعوة أم تقارب أم تنازل 
الانحراف 
كيف ضيعت الأمانة التي خلقنا للوفاء بها ؟! 
ظ حرية الرأي في الميدان 
هذا هو الصراط المستقيم فَاتَبِعوه ! 
| المسلمون بين الواقع والأمل 
تمزق العمل الإسلامي بين ضجميج الشعارات واضطراب الخنطوات 
الربا وخطره في حياة الإنسان 
| الدعوة الإسلامية بين الأحزاب والجماعات 
النبي العظيم والرحمة المهداة محمد وَلِلهُ 
| أغوان المسلمن أمام الواقع وتعدد المواقف والاتجاهات والاجتهادات 
أ: كتب تدرس الأدب الملتزم بالإسلام والنقد (النصح) الأدبي » وترد على المذاهب الأخرى : 
| الدب الإسلامي - إنسانيته وعالميته 
الأدب الإسلامى فى موضوعاته ومصطلحاته 
النقد الأدبي الفاضر يت الهدم والبناء 
أدب الوصايا واللواعظ في الإسلام منزلته ونهجه وخصائصه الإهانية والفنية 
أدب ب الأطفال الإسلامي وأثره في تر بيتهم العقدية الصحيحة 
التجديد في الشعر بين الإبداع والتقليد والانحراف 
لماذا اللغة العربية ؟ 
الحداثة في منظور | إيماني 
تقويم نظرية الحداثة وموقف الأدب الإسلامي منها 
الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام 
الموجز في دراسة الأملرت والاسلوية 
الشعر المتفلت بين النثر والتفعيلة وخطره 
تجربتي الشعرية وامتدادها 
فراءة في قصيدة مهرجان القصيدة 
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إصدارات دار اللعحوىي 


سادساً : الدواوين الشعرية: 
الا كل 
ديوان موكب النور 

ديوان جراح على الدرب 
ديوان مهرجان القصيد 
|ديوان عبر وعبرات 

ديوان حرقة ألم وإشراقة أمل 
درة الأقتصى 

أكثروا ذكر هاذم اللذات - 1 
سابعاً : الملاحم الشعرية وتعتير جزءا من ناراسة الواة 
|دلحمة,نلشطن 

ملحمة الأقصى 

ملحمة الجهاد الأفغاني 

ملحي لسر يق وال ريتك 

ملحمة الإسلام في الهند 

ملحمة الغرباك 

| ملحمة أرض الرساللات 

ظ ملحمة الإسلام من فلسطين إلى لقاء المؤمنين 
لهفي على بغداد 

ملحمة بين سجن «أبو غريب » ورفح 

ملحمة أفغانستان 

ملحمة الطوفان ' تسونامي ' 

ملحمة التاريخ ! قيام الدولة الإسلامية وسقوطها 


مض 


إصدارات دار النتحوى 


ظ ثامناً: كتب ب فى الدعوة الإسلامية باللقة الإنجليزية : 


خطة الداعية ( مهاه ه”هااوه 186) 

تاسعاً: كتب في علوم أخري : 
| دراسة الموجات الالكترومغناطيسية المتوسطة «بالإنجليزية) 

عاشراً : كتب ترجمت إلى لغات أخرى : 
لقاء المؤمنين - الجزء الأول «ترجم إلى اللغة التركية ) 
فلسطين بين المنهاج الرباني والواقاً ١ترجم‏ إلى اللغة التركية ») 
| فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع ١‏ ترجم إلى اللغة الإنجليزية » 
اذا اللغة العربية « ترجم إلى اللغة الأوردية » 

| أحد عشر : الصوتيات والمرئيات : 

10 لي 

لمحة عن واقع المسلمين أمراض وعلاج 

الإسلام أركان وبناء - تذكير ونصح 

آ) ارت أجل 1 

درة الأقصى 

. النيّة | إشراقة في النفس وجمال ويقظة في القلب ووعي 

ظ حديث النفس بين الدنيا والآخرة 

العامريي مع فر مرنلم 

ظ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 

قضايا في الأدب الملتزم بالإسلام 

المسلمون في الغرب بين الإسلام والعلمانية 

محاضرة الوصايا والمواعظ 

ندوة شعرية - عمان 

ندوة شعرية عن فلسطين 

ندوة شعرية - جامعة قطر 

ندوة شعرية - مؤسسة (مركز) الملك فيصل 

محاضرة : «وحملها الإنسان » 


ونس 


6 يد الى اذى وشرق هد كس 32 


إصدارات دار النتحوي 


* كتبالمؤلفين اخرين: 


ملحمة بنت حواء المغربية 


النفخ في الطين قفو الأثر في أسماء السور | 
ظ قصيدة الاسراء 


الدكتور عبدالرحمن عبدالوافي | 
7ك اأصلات 
لالدو ا د م 
مصطفى حسن حمد الله النبالي 
الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي 
الدكتورة مئيرة محمود ا حمد 


ديوان أين الطريق 
من ذخائر التراث الإسلامى 
الإبدال والإعلال دراسة نظرية 
تطبيقية فى قصيدة البردة 

معجم 5708 الأدب الاسلامي 
فالت لي أمي - قصة 


ظ الدكتور محمد بن عبدالعظيم بنعزوز 
أفنان سمير الحلو 


مواقف من التاريخ العربي سليمان مصلح أبو عزب 
كربا لنام اضحيات سليمان مصلح أبو عزب 


| قطر والعالم الإسلامي - حقائق | سليمان مصلح أبوعزب وآخرون | 
لعلةالذكك رسفت الصيداري 


5717 


دار النحوي للنشر والتوزيع 


هاتف : 14717959 - فاكس :194181475 
مو افع الانترنت : صرمء. اججطوساة, وى 


الير بد الإلكتر ونى : تتمء, امحطده 21 ©1210 
ص . ب : ١8م ١‏ الرنماض: ١١5:5١‏ 


المملكة العربية السعودية 
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وكالة وادي العمران للدعادة والأعلان - الرياض - هاتف 4/1١6١‏ فاكس : 4/9١5١‏ - جوال: ١601"1 ١1961‏ 
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مطابع الحميضي قاد ددءاكلرث 1 قا ونع الرياض 


مع هذا الكتاب 
ضوان المسلسمسين أمام الواضع 
وتعدد المواقف وام تجاهات والاجتهادات 


إن الظاهرة الواضحة اليوم أن هنالك اتجاهاً إلى تقبل الفكرالغربي العلماني 
ومحاولة ربطه بالإسلام. محاولة تكشف عن شعورنا بالنقص والضعفء كلما جاء 
فكر جديد من الغرب هرعنا لنليسه ثوباً فضفاضاً من الإسلام؛ أو نصبغه بصبغة 
من الإسلام أو طلاء منه, ألم نفعل ذلك مع الاشتراكية والحداثة والديمقراطية: ثم 
العلمانية التي تبناها مؤتمر إسلامي كبير في باريسء؛ وجعلها مساوية للإسلام في 
مقصودها!؟! إنها فتنة كبيرة حين نجعل العلمانية مساوية للإسلام في مقصودها! 
الإسلام مقصوده الأول هي أن تكون كلمة اللّه هي العليا في الأرض كلها وأن يكون 
شرعه هو الذي يطبق ' وأن تكون الدار الآخرة هي الهدف الأكبر والأسمى للفرد 
والجماعة والأمة كلها. أما العلمانية فإنها تقرراان الا علؤقة «للدين» بتنظيم الحياة, 
اللمالط وك ]1 

إن من واجبنا اليوم أن نجهر بالإسلام, وبالإسلام وحده. كما أنزل على محمد 
صلى الله عليه وسلّمء لا نساوم عليه ولا نتنازل عن شيء منه أبداً. 

إننا نهدف من كتابنا هذا أن نبين قدر ما نستطيع أن المسلمين لن يجنوا خيراً أبداً 
لنصوص أخرى. وإن باب النصر باب واحدء ألا وهو الاستقامة على أمر اللَّه 

ْ والاستجاية لأمره. 


ردمك -.-٠..:‏ إللاة- .وو 
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